
أحمد مظهر سعدو

عُــقــد مــؤتــمــر بــروكــســل )25 - 26 أكــتــوبــر/
»المـــســـار  اســــم  تــحــت   )2024 الأول  تــشــريــن 
الــديــمــقــراطــي الــــســــوري«، بـــدعـــوة مـــن قـــوات 
ــا الــديــمــقــراطــيــة )قــــســــد(، والــرئــيــســة  ســـوريـ
الذاتية،  لـــإدارة  العلاقات  لــدائــرة  المشتركة 
ــمـــد، تــلــتــه ضـــجّـــة كــبــيــرة، خــاصــة  إلـــهـــام أحـ
بعد مشاركة عديد من أهل اليسار السوري 
أو ممّن كانوا يُحسبون عليه، ضمن حالة 
تلاقٍ واندماج واضحة مع مسار وتحرّكات 
 أمـــر واقـــع فــي شــمــال شرقي 

َ
»قــســد« ســلــطــة

ســوريــة، ومــا تحمله من مخاطرَ جمّة على 
ــدة ســــوريــــة الــســيــاســيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة،  ــ وحــ
آفـــا« كانت  باعتبار أن فــكــرة وشــعــار »روج 
 من 

ّ
)ومــا زالـــت( المعيار الأســـاس لــرايــات كــل

، أو 
ً
اشتغل مع »قــســد«، أو تم إدراجـــه عــنــوة

»قــســد«،  بــرغــبــة مــنــه، تــحــت هـــذه الــيــافــطــة لـــ
بـــدعـــم أمـــيـــركـــي واضــــــح، تــأســيــســا عــلــى ما 
جــاء ضمن حيثيات وتــصــوّرات مركز رانــد 
لــلــدراســات الأمــيــركــيــة، مــنــذ ســـنـــوات، نحو 
تــفــتــيــت ســـوريـــة وإعــــــادة صــيــاغــة المــنــطــقــة، 
ومــنــهــا بــالــضــرورة الإقــلــيــم الـــســـوري، على 

أسس عرقية أو إثنية أو طائفية.
البلجيكية،  الــعــاصــمــة  فــي  الــلــقــاء  يــبــدو أن 
الـــــذي جــــاء اســـتـــكـــمـــالًا لمـــا حــصــل فـــي مــدى 

أسامة عثمان

ــتــــال فـــي اســتــثــمــار  تــســتــمــرّ حــكــومــة الاحــ
أهــداف  الأمــيــركــي لتحقيق  الــدولــي  الغطاء 
ى الردّ على هجوم السابع من أكتوبر  تتعدَّ
لتصفية  تة  مبيَّ أهــداف  ولتحقيق   ،)2023(
الفلسطينية، وفــرض نفسها على  القضية 
 
ً
دولة الجديدة،  بنسختها  العربية  المنطقة 
كــيــان فلسطيني، أو  بـــأيِّ   لا تقبل 

ً
يــهــوديــة

بالشعب الفلسطيني، أو بأيِّ قوة قد تعوق 
الطموحات  تلك   )

ً
مستقبلا )ولـــو  د  تــهــدِّ أو 

الواسعة الأحادية. وبالدعم الأميركي المالي 
والــعــســكــري، وبــالــتــأيــيــد الــداخــلــي الــكــافــي، 
ــل هــذه   عــلــى تــحــمُّ

ً
ــيـــل قـــــــادرة ــرائـ تـــبـــدو إسـ

الــوتــيــرة مــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة، وفــي 
أرواح جنودها، وفي المقابل، لا تقتصر على 
استهداف التشكيلات القتالية المقاومة في 
وبالذات  ــهــا، 

ّ
إن بل  ولبنان، وغيرهما،  ة 

ّ
غــز

ة، ثمّ في لبنان، تعمل لتدمير 
ّ
في قطاع غز

الــحــيــاة فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ومــرافــق 
ها، من مستشفيات، وحتى شهود 

ّ
الحياة كل

تــلــك الـــجـــرائـــم المــســتــطــيــرة مـــن صــحــافــيــن، 
ى فيه التدابير  وناشطين، في وقت لا تتعدَّ
الــغــذائــيــة والطبّية،  )كــالمــســاعــدات  الــدولــيــة 
لة في الأمم المتحدة، 

ّ
وحتى القضائية متمث

ى المحكمتين الجنائية 
ّ
ومجلس الأمن، وحت

 لا 
ً
اتٍ مصاحبة والــعــدل الــدولــيــتــن( إجــــراء

تــقــوى عــلــى وقـــف المـــجـــازر وحــــرب الإبــــادة 
الممنهَجة، بقتل المدنيين بالآلاف والتجويع 
والــحــرمــان مــن الــعــاج؛ حتى المـــوت، وعلى 
مرأى ومسمع من العالم، وبذرائع »وجود 
قها  حين«، من دون أن تنتظر أن يصدِّ

َّ
مسل

قــهــا، تــمــضــي فـــي هــذه  الـــعـــالـــم، أو لا يــصــدِّ
الــــحــــرب المـــطـــلـــقـــة، مــتــعــجّــلــة الأهــــــــــداف، مــا 
الأميركي  والغطاء   ،

ً
سانحة الفرصة  دامــت 

ة كما في لبنان. 
ّ
مفتوحاً، في غز

ــذه المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة )الــعــربــيــة(  فــيــمــا هــ
تستبطن هــدفــا مــتــقــاربــا، هــو إقــصــاء هــذه 
الأداة المقاوِمة من الصراع، مع ما يستتبعه 
من  والعرب  الفلسطينيين  ذلــك من حرمان 
أيّ أداة من أدوات الضغط. والسؤال للعرب 
مــا مقترحكم  الــحــالــة:  هـــذه  مــع  المتناغمين 
الــبــديــل لــتــحــصــيــل حـــدٍّ أدنــــى مـــن الــحــقــوق 
حكومة  أنــيــاب  مــن  والعربية  الفلسطينية 
)ولا  تـــوارب  لا  واليمينية،  الــتــطــرّف  بالغة 
العربي  الخطاب  ذلــك حتى  فــي  تسترضي 

سيف الدين عبد الفتاح

المقال، لأنني  هــذا   من سيقرأ 
ّ

لكل أعتذر 
ــمـــت نـــفـــســـي فــــي مــــســــاحــــات ســــؤال  ــحـ أقـ
أهميته،  إلــى  تعرّفنا  الــذي  الاســتــشــراق، 
وتــحــديــد مــنــهــج الــنــظــر، ومـــا ارتـــبـــط به 
ــة أو جــــزئــــيــــة، ولـــكـــن  ــيـ ــرعـ ــة فـ ــلـ ــئـ مــــن أسـ
ــديّ، ذلــك  لمـــاذا كــان هــذا الإقــحــام مــبــرّراً لـ
ــرة تـــعـــامـــل مـــعـــرفـــي ومــنــهــجــي  ــبـ ــه خـ ــ لأنـ
الاســتــشــراق،  مــع مسألة وســـؤال  مباشر 
حقل  فــي  للماجستير  رســالــتــي  أن  ذلـــك 
الــفــكــر الــســيــاســي الإســــامــــي كـــانـــت عــن 
مـــدرســـة المــعــتــزلــة، وقـــد اخـــتـــرت المــجــال، 
كــان  الـــرســـالـــة  مـــوضـــوع  تــســمــيــة  أن   

ّ
إل

ــاذي حـــامـــد  ــ ــتــ ــ  بـــيـــنـــي وبــــــن أســ
ً
ــة ــ ــراكــ ــ شــ

ــنـــوان أن  ــعـ ربـــيـــع، فـــكـــان نــصــيــبــي مـــن الـ
ــة ومــوضــوعــهــا  ــدّدت مــنــطــقــة الــــدراســ ــ حــ
»الـــجـــانـــب الــســيــاســي لمــفــهــوم الاخــتــيــار 
لدى المعتزلة«، أمّا نصيب أستاذي فكان 
في العنوان الفرعي »بين الإدراك الذاتي 

والفهم الاستشراقي«.
وضـــعـــنـــي هـــــذا الــــعــــنــــوان )المــــلــــحــــق( فــي 
مــهــمّــة، أقـــــول، وبـــحـــق، إنـــهـــا شــكّــلــت لي 
حــول مسألة  معرفياً  وتــحــدّيــا  امــتــحــانــا 
الــفــهــم الاســـتـــشـــراقـــي، وهــــو مـــا جعلني 
ة حــول  ــقـــراء أخــصّــص ثــلــث وقــتــي فــي الـ
الاســـتـــشـــراق، وأمـــدّنـــي أســـتـــاذي حينئذ 
بكتابات إمّــا بــالإرشــاد أو الإعــارة، وفي 
هذا الوقت لم تكن موجة نقد الاستشراق 
تكن  لــم   

ّ
الأقــل أو على  قليلة،  كتابات   

ّ
إل

أتــدارســهــا بالمتابعة  الــشــيــوع حــتــى  مــن 
والتحليل. وفــي هــذا المــقــام، فــإن خريطة 
ــراق فـــرضـــت عــلــيّ  ــشــ ــتــ ــع الاســ تـــعـــامـــل مــ
الاستشراقية،  بالمسألة  مبكّراً  اهتماماً 
ــات ارتـــــبـــــطـــــت بـــمـــســـتـــشـــرقـــن  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وبـ
كتاباتهم  لــتــنــوّع  بــالــبــنــان،  إليهم  يــشــار 
ــقــــول مـــعـــرفـــيـــة مــخــتــلــفــة تــرتــبــط  فــــي حــ
بـــالـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة، ومــــا تــمــخــض 
لوا 

ّ
مث هـــؤلاء  أن  باعتبار  وكــذلــك  عنها، 

المــدارس  داخــل  مختلفة  اتجاهات  أيضاً 
ــة، ومــلــكــوا  ــيـ ــراقـ ــشـ ــتـ والاتــــجــــاهــــات الاسـ
الاستشراقية  المــســيــرة  فــي  مهمّا  تــأثــيــراً 
وريادة توجّهاتها، ويمكن الوقوف على 
خريطة مدارس الاستشراق وتوجّهاته.  
ــة،  ــاوسـ ــقـــسـ ــة آبــــــاء الــكــنــيــســة والـ ــدرســ مــ
الــتــي ســيــطــرت عــلــى مــســار الاســتــشــراق 
ــبــــدايــــات، كــــان لـــهـــا تـــاريـــخ طــويــل  فـــي الــ
ــــام والمــســلــمــن،  ــة الإســ ــ جــمــع بـــن دراســ
ــلـــظـــاهـــرة  وكـــــــــذا الــــتــــبــــشــــيــــر، والــــســــنــــد لـ
الــكــولــونــيــالــيــة المــرتــبــطــة بــالاســتــشــراق 
، وهـــــي الـــتـــي أفـــــرزت 

ً
 وســــــيــــــرورة

ً
ــأة ــشــ نــ

ــوّرات الـــســـلـــبـــيـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ  مـــــن ال
ً
ــة ــنــــظــــومــ مــ

حـــول الــخــبــرة الإســـامـــيـــة، وبــــدا لــهــم أن 
يتقصّدوا ويتقصّوا الحوادث والمشاهد 
»الطعن  ذلــك  بعد  أسمّيه  لما  والشواهد، 
ــبـــرة المــســلــمــن«، وكـــان  فـــي الإســـــام وخـ
فــي رأس هــــؤلاء مــن قــســاوســة صمويل 
وقد  زويمر وهنري لامانس، وغيرهما، 
 

ّ
ــزوا المــعــرفــة الإســامــيــة ورمـــوهـــا بــكــل لمــ

المستشرقين  كثير من  نقيصة، وتابعهم 
يتداولون مطاعنهم وأحكامهم.

مدرسة هاملتون جيب وجوزيف شاخت 
ومجالاتها  الشريعة  بــدراســات  اهتمّت 
 

ّ
ــلـــفـــة، ومـــنـــهـــا الــــســــيــــاســــي، ولـــعـــل المـــخـــتـ

الثلاثة،  بأجزائه  الإســام  تــراث  كتابات 
الـــتـــي شـــكّـــلـــت مـــصـــدراً شـــبـــه مــوســوعــي 
الإســامــي  الــتــراث  خريطة  إلــى  للتعرّف 
وتـــعـــدّد مــنــاحــيــه. ومــنــهــا مــدرســة الفكر 
السياسي الإسلامي، وهي المدرسة التي 
اهتمّت بالتراث والفكر الإسلاميين على 
السياسي،  المــجــال  فــي  الخصوص  وجــه 
ــان فــي رأســهــا لامــبــتــون والمــســتــشــرق  وكـ
»الـــفـــكـــر  كـــتـــابـــه  ــي  ــ فـ وات  ــمـــري  ــغـ ــتـ ــونـ مـ
الــســيــاســي الإســـامـــي«، والــتــي ارتــبــطــت 
بمدرسة التحقيق للنصوص الإسلامية 
خــاصّــة الــســيــاســيــة فــيــهــا، وهـــي مــدرســة 

أسامة أبو ارشيد

ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــفـــصـــل الـ أربـــــعـــــة أيــــــــام تـ
داخلياً  جديدة  مرحلة  تدشين  عن  والعالم 
 حــلــفــاء واشــنــطــن 

َّ
ــل وخـــارجـــيـــا. ومــــع أن جــ

ــق 
ّ
 أن يــحــق

َ
يـــحـــبـــســـون أنـــفـــاســـهـــم خـــشـــيـــة

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــــوزاً في 
الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء المقبل، على 
الــرئــيــس  نــائــبــة  منافسته كــامــالا هـــاريـــس، 
 أن التاريخ الحاضر، 

ّ
الحالي جو بايدن، إل

العالمي  الاســتــقــرار  أن  يثبت  المـــاضـــي،  كــمــا 
وفوضويته  رئيسٍ  بشعبوية   

ً
رهينة ليس 

كــمــا تــرامــب فــحــســب، بــل بــكــنــه الــســيــاســات 
الأمـــيـــركـــيـــة وجـــوهـــرهـــا. هـــنـــا، لا يـــفـــرق إن 
كــان فــي البيت الأبــيــض رئــيــس ديمقراطي 
أو جــمــهــوري. غــيــر أن مـــا يــقــلــق أمــيــركــيــن 
كــثــيــريــن وحــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة ليس 
اســتــقــرار الــعــالــم وســـيـــادة الــســام والــوئــام 
ــم مــــن أن يــطــاولــهــم  ــهـ ــقــــدر تـــوجّـــسـ ــه، بــ ــيــ فــ
بعض شرر فوضاه ولهبه. هم لا يرفضون 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة وبــقــاءهــا »قــــوة الأمـــر 
 الــتــوازنــات، يأكل 

ّ
الــواقــع«، فــي عــالــم مختل

ــهــم يــخــشــون 
ّ
، ولــكــن

َ
فــيــه الــــقــــويُّ الــضــعــيــف

اللعبة  بــقــواعــد  يلتزم  لا  »مــتــمــرّداً«  رئيساً 
 
ً
الداخلية والخارجية، فيكون وبالًا محتملا

على العالم، وعليهم كذلك.
هل يعني ما سبق التقليل من خطر ترامب؟ 
، الــخــطــورة الــكــبــرى تــكــون في 

ْ
... أبـــــداً. لـــكـــن

 مـــا قــبــل تـــرامـــب كــــان بـــرداً 
ّ
الــتــظــاهــر وكــــــأن

ة من يريد في  وسلاماً على العالم أجمع. ثمَّ
أميركا وخارجها أن يجعل من ترامب نقطة 
ومــســتــودع   )Reference Point( المــرجــعــيــة 
 الــتــاريــخ بــــدأ مــنــذ رئــاســتــه 

ّ
الــــشــــرور، وكـــــأن

حــشــر معظم  ــدون  ــريــ يــ ــــام 2017.  عـ ــى  ــ ــ الأولـ
ـــت بــالــبــشــريــة فـــي عــهــده، 

َّ
الــــرزايــــا الـــتـــي حـــل

ويتناسون ما فعله مَن سبقوه ومَن تبعه من 
الرؤساء، من سوء وتهديد للأمن والاستقرار 
عــامــداً  يتناسى بعضهم  فــجــأة،  الــعــالمــيَــن. 
إدارة  نته 

ّ
الــذي دش القريب الأســود  التاريخ 

جورج بوش )الابن( مع مطلع الألفية الثالثة، 
تحت عنوان »الحرب العالمية على الإرهاب«، 
الــتــي تسبّبت فــي إزهـــاق أرواح مــئــات آلاف 
من البشر، ودمّـــرت دولًا وشعوباً. ولــم تكن 
بــاراك أوباما  سنوات »الرئيس الحمائمي« 
بإنهاء  متعهّداً  جــاء  حـــالًا.  أحــســن  الثماني 
ه مضى 

ّ
عهد الحروب المتناسلة لبوش، ولكن

فـــي دربــــه مــعــمّــقــا الـــحـــرب عــلــى »الإرهـــــــاب«، 
أنــنــا لا نتحدّث  ومــوسّــعــا جبهاتها. لاحـــظ 

هنا إلا عن التاريخ القريب، أمّا البعيد فليس 
ــة وبــــؤســــا. انــقــضــت ســنــوات  ــ ــــوداويـ  سـ

ّ
ــل ــ أقــ

ترامب الأربع بعجرها وبجرها، وجاء بايدن 
»استعادة سلطة أميركا أخلاقياً«.  متعهّداً بـ
وعــدَ المجتمع الدولي بأن واشنطن ستقود 
ــقــــوة«.  »نــــمــــوذج الــ ـــ ــنــــمــــوذج« لا بــ »قــــوة الــ بـــــ
 حينها تحت 

ّ
استبشر العالم الذي كان يئن

ــيـــروس كــــورونــــا المــتــجــدّد،  ـــأة جــائــحــة فـ وطــ
والمــنــهــك كــذلــك مــن الــفــوضــى الــتــي أشاعها 
لم تمضِ سنواتٌ  داخلياً وخارجياً.  ترامب 
ر نيران  سعِّ

ُ
قليلة، حتى كانت إدارة بايدن ت

الحرب في أوكرانيا. هذا لا يعني أن روسيا 
 واشنطن عملت 

ّ
، ولكن

ً
 معتدية

ً
ليست غازية

ــرة  ــدمّــ ــرب المــ ــحــ ــي تـــلـــك الــ عـــلـــى تـــوريـــطـــهـــا فــ
لاستنزافها، وقد نجحت. وفي مــوازاة ذلك، 
عملت إدارة بايدن )ومــا زالــت( في استفزاز 
الصين في تايوان، رغم أن الولايات المتحدة 
»مــبــدأ صــن واحــــدة«.  تــزعــم أنــهــا تــعــتــرف بـــ
، وهي لا 

ً
 نزيهة

ً
الصين كروسيا، ليست دولة

ين الهادئ 
َ
 إمبريالية في منطقة المحيط

ّ
تقل

 صــراع 
ّ
والــهــنــدي عــن أمــيــركــا وروســـيـــا. لــكــن

للحفاظ  واشنطن مع بكين وموسكو ليس 
على »النظام الدولي القائم على القواعد«، بل 
على من يهيمن على النظام الدولي، ويكون 
 الـــــدوس عــلــى الــقــوانــن والإعـــانـــات 

ّ
ــق لــه حـ

ــدات والاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة. وإذا  ــاهــ ــعــ والمــ
د عــارض لمشكلة   أن ترامب مُجرَّ

ً
أردت دليلا

أن تعيد  أميركية بنيوية وفلسفية، فيكفي 
النظر في مقولات »استعادة سلطة أميركا 
أخلاقياً«، ومزاعم »قوة النموذج« لا »نموذج 
ــرنــا بــهــا عــهــد بــايــدن عــام 

َّ
ــقـــوة«، الــتــي بــش الـ

أيّ »سلطة أخلاقية« وأي »قوة  ــرى 
ُ
ت  .2021

نموذج« يمكن لبايدن أن يفسّر بهما جريمة 
ــــادة الإســرائــيــلــيــة الــتــي هــو شــريــك فيها  الإبـ
 آخر أشدّ 

ً
ة؟ ... وإذا أردت دليلا

ّ
في قطاع غــز

قــوة، فيكفي أن تستمع إلــى حجج المتمنين 
فوز هاريس في انتخابات الرئاسة من أنها 
ين، بمعنى أن الخيار بين سيئ  أهــون الشرَّ

وأسوأ، ولكن الجذر يبقى سوءاً. 
ه، ليس كاتب هذه السطور 

ّ
رغم ما سبق كل

ــك الـــخـــيـــط الــرفــيــع  ــ ــرى ذلـ ــ عـــدمـــيـــا كــــي لا يـ
الـــذي يــمــايــز بــن مــســتــويــات ودرجــــات من 
ق 

ّ
ه لا يخدع نفسه حين يتعل

ّ
السوء، ولكن

ق بكنه وجوهر 
ّ
الأمر بأصل المشكلة المتعل

ــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة الإمــبــريــالــيــة  وفــلــســفــة الــ
ــايــــدن وهـــاريـــس  الـــغـــاشـــمـــة. هـــنـــا يـــكـــون بــ

د عناوين سابقة ولاحقة.   وترامب مُجرَّ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــك )فــي  دورات وســــنــــوات مــتــتــابــعــة قــبــل ذلــ
ــم يــكــن عــفــو الـــخـــاطـــر، ولا  اســـتـــوكـــهـــولـــم(، لـ
علِن في حينه »من 

ُ
بالمصادفة، وليس كما أ

الــرؤى السورية لإنتاج وحدة  أجــل توحيد 
 وراء 

ّ
الــعــمــل الــوطــنــي الـــســـوريـــة«، بـــل لـــعـــل

ــا وراءهــــــــا، وهــــي تـــؤسّـــس الـــيـــوم،  ــة مـ ــمـ الأكـ
وإبّـــــــان مـــشـــاركـــات جـــمّـــة فـــي هــــذا المــؤتــمــر، 
 
ً
مـــن شــخــصــيــات ســـوريـــة كـــانـــت مــحــســوبــة
السوري،  الديمقراطي  الوطني  العمل  على 
طــــــر المــــعــــارضــــة الــوطــنــيــة 

ُ
وعـــمـــلـــت ضـــمـــن أ

ــوال.  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــســـوريـــة لـــســـنـــوات طـ
والــــيــــوم، إذ تـــشـــارك هــــذه الــشــخــصــيــات في 
مـــؤتـــمـــراتٍ كـــهـــذه، فــهــي تـــؤسّـــس لمـــا بــعــده، 
 )وعت ذلك أم لم تعيه، أدركت 

ً
وتسهم حقيقة

ذلــــك أم لـــم تـــدركـــه( فـــي إعـــــادة إنـــتـــاج حــالــة 
ــي والــتــفــتــت الــســوريــن، 

ّ
جــديــدة مــن الــتــشــظ

ما تعترف بقوى الأمر الواقع، 
ّ
وهي بذلك إن

ونــعــنــي تشكيل »قـــســـد«، الــتــي قــامــت على 
أسّس انفصالية بحتة، وساهمت في مزيد 
ــع الــســوريــن،  ــ ــــذي اعـــتـــرى واقـ مـــن الــخــلــل الـ
وهي التي ما زالت تمدّ يداً لأميركا، وأخرى 
ــوري، علناً  ــســ  لــلــنــظــام الــ

ً
لـــروســـيـــا، وثـــالـــثـــة

أو تــحــت جــنــح الـــظـــام، وتـــمـــارس القطيعة 
ها، 

ّ
والتضادّ مع أنواع المعارضة السورية كل

بل تحاربها عسكرياً، سواء في داخل أتون 
حيّزها الجغرافي، شمال شرقي سورية، أو 

ــنــافــي 
ُ
المــنــاهــض لــاســتــبــداد الأســــــدي، والم

لــثــورة الــحــرّيــة والــكــرامــة. ولأنـــه كــذلــك، فقد 
، ورفضاً من 

ً
 كبيرة

ً
لاقى هذا المؤتمر ضجّة

لدن عشرات التنظيمات والقوى والأحزاب 
والــتــجــمّــعــات الــســوريــة، وأيــضــا مــن أعـــداد 
السوريين،  كبيرة مــن قطاعات واســعــة مــن 
عت، 

ّ
بيانات كثيرة وق بٍ، عبر 

َ
خ

ُ
ون نشطاء 

تعلن رفضها هذا المنتج الذي لا يساهم في 
الخروج من عنق الزجاجة، ولا يحرّك حالة 
الاستنقاع الصعبة، التي وصل إليها واقع 
السوريين بعد أكثر من 13 عاماً من حراكه 
وتوحيداً  وشعبياً،  وطنياً  المـــراد  لتحقيق 
من أجل إقامة سورية الديمقراطية، بل إن 
مؤتمر بروكسل يسهم في زيــادة التبعثر، 
والاســتــمــرار فــي اتــســاع الــشــرخ الشاقولي، 
ــر  ـــي عـــنـــد أبــــــــواب الآخــ

ّ
ــن الـــتـــلـــط ــد مــ ــ ــزيـ ــ والمـ

الــخــارجــي، بعيدا عــن مــاقــاة جــدّيــة للعمل 
الوطني الديمقراطي السوري الحقيقي، من 

أجل سورية الموحّدة بلا آل الآسد.
ــون أن  ــوريــ ــســ ــا الــ ــهـ ــدركـ والـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــي يـ
»قــــســــد«، ومـــجـــلـــس ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة 
)مسد( ومعهما إلهام أحمد، ومن مشى في 
ركبهم، ما زالــوا يشكّلون خطراً كبيراً على 
ــا انــفــكّــوا  وحــــدة ســوريــة أرضــــا وشــعــبــا، ومـ
يــخــدمــون مليشيا جـــاءت مــن جــبــال قنديل 
شمال العراق، وبعيدون تماماً عن مسارات 
ــــدرك الــجــمــيــع كيف  الـــثـــورة الـــســـوريـــة، إذ يـ
أفشل أهل »قسد« و»الاتــحــاد الديمقراطي« 
وجودهم في هيئة التنسيق لقوى التغيير 
الــديــمــقــراطــي، وخـــرجـــوا منها رغـــم رخـــاوة 
رؤيـــتـــهـــا الــســيــاســيــة، وعـــــدم تـــشـــدّدهـــا، ثــمّ 
ــرّة أخــرى  ــوا عــلــى »هــيــئــة الــتــنــســيــق« مــ

ّ
الــتــف

منذ سنتين أو يزيد، عندما حاولت الهيئة 

الــتــوافــق على وثيقة وطنية،  إعــادتــهــم عبر 
فأهملوا الوثيقة تلك، ورموها أرضاً عندما 
أحرجوا الهيئة بإعلانهم العقد الاجتماعي 
ل »قسد« ومن معها، بينما العقد 

ّ
الذي يمث

الاجتماعي الذي كان يبتغيه السوريون، لا 
ه، 

ّ
بدّ أن يكون معبّراً عن الشعب السوري كل

والطائفية  الإثنية  وتشكيلاته  وتلويناته 
ها. الانجرار اليوم إلى مؤتمرات 

ّ
والقومية كل

مــشــبــوهــة، عــلــى شــاكــلــة مــؤتــمــر بــروكــســل 
ما يسهم في مزيد من التذرّر 

ّ
المشار إليه، إن

والـــعـــبـــث فــــي الـــحـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
ويــؤسّــس  المليشيا،  دويــــات  إنــتــاج  ويعيد 
واقعاً لحالات تقسيم سورية، ويفتح المجال 
والباب على مصراعيه نحو مزيد من إقامة 
بل  قبل وطــنــيــة،  مــا  أو  تكوينات لا وطنية 
ــويــة، تــعــبّــر عــن مــصــالــح ضــيّــقــة مــا قبل 

ّ
أقــل

وطنية، وهــي لا تقترب أبــداً ولا تنسجم أو 
تتساوق مــع  آمــال السوريين، إذ عملوا من 
أجلها لسنوات طوال، وضحّوا )وما يزالون( 
يضحّون في طريقها بما يزيد عن مليون 
ألــف معتقل ومغيّب  شهيد، وأكثر من 900 
قسريّ، منذ 15 مــارس/آذار 2011، وتهجير 
أكثر مــن نصف الشعب الــســوري بــن نــازح 
الــســوري أو مهجّر قسريا إلى  إلــى الشمال 

بلاد الله الواسعة.
)كاتب سوري(

الرسمي العقلاني »التنويري«( في إعلانها 
ــذه الـــبـــاد أرض إســرائــيــل الــتــوراتــيــة، لا  هـ
ـــتـــهـــا، ولا   عــلــيــهــا، ولا عــلــى هُـــويَّ

َ
تــــفــــاوُض

فرصة مستبقاة لعيش شعب آخر، بوصفه 
جماعة، إلا أن يعيشوا أفراداً خاضعين؟ هل 
إلى الأمام  مت جهودكم خطوة واحــدة  تقدَّ
إسرائيل  تقبل  انفرادية  مصالحات  ســوى 
الـــتـــزام فعلي،  بــمــا هــي عــلــيــه، مــن دون أيِّ 
أو حــتــى قـــولـــي، بــوقــف خــطــة ضـــمّ الضفة 
الــغــربــيــة؟ هـــل احــتــرمــت حــكــومــة بنيامين 
لــلــســام، وهــي  الــعــربــيــة  المـــبـــادرة  نتنياهو 
تعرِض على دولة الاحتلال التطبيع الكامل 
ة 

ّ
في مقابل الانسحاب من الأراضــي المحتل

عــام 1967؟ وكــيــف سيكون شكل الأرضــيــة 
التي تتعاملون مع تلك الحكومة وحلفائها 
على أساسها، بعد هذه التحوّلات العميقة 

ها في إسرائيل؟
ّ
كل

ــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي قــامــت  ــ ــ وأمّ
حكومة  فتعمل  أوســلــو،  اتفاقية  بموجب 
)مــن دون  إعــادة صياغتها  نتنياهو على 
السلطة ممانعة فعلية(،  أن تبدو من تلك 
ــن اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  ــلــهــا مــ ــداً لــتــنــصُّ ــيـ ــأكـ تـ
مــرحــلــة  ــلـــى  عـ ــنــــصُّ  تــ بـــوصـــفـــهـــا   )1993(
انتقالية؛ قد تفضي إلى دولة فلسطينية. 
هذه الاحتمالية أن يفضي وجود السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى دولـــــــة، ولـــــو مــنــزوعــة 
بها  تقبل  الــســيــادة، لا  الــســاح، منقوصة 
ــهــا 

ُ
ــــذا عــمــل ــد هـ ــ ــؤكّ حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، ويــ

ة يسمح بأن 
ّ
 في قطاع غز

ٍّ
لإجهاض أيِّ حل

يُبنى عليه خيار دولة فلسطينية. 
ــــى جملة  ــدُّ الـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــقـــاومـــة إلـ يــــرتــ
الـــذي لحق  الــواســع  أســبــاب، منها التدمير 
بــالــقــطــاع، ثـــمّ بــلــبــنــان، وإلـــى عــاقــة حــركــات 
ــاب فــكــريــة  ــ ــبـ ــ المــــقــــاومــــة بــــــإيــــــران، وإلــــــــى أسـ
ــعـــن عــلــى  ـ

ِّ
ــن ــشـ ـ

ُ
مـــرجـــعـــيـــة. مــــع أن هـــــــؤلاء الم

 
ً
لون مسؤولية المقاومة لتلك الأسباب يتحمَّ

نة إزاء أكثر تلك الأسباب. ذلك حين  ليست هيِّ
ســـاعـــدوا حــكــومــة الاحـــتـــال فــي الاطئمنان 
إلى استمرار العلاقات العربية على ما هي 
ة. 

ّ
عليه، وربــمــا أفــضــل، مهما فعلت فــي غــز

وأمــا العلاقة بــإيــران، لا سيّما علاقة حركة 
حماس، فلم تكن علاقة التبعية، أو الانخراط 
تــرى تلك  في الصراعات الإقليمية، فيما لا 
ب 

ّ
 تتطل

ً
الدول العربية نفسها في إيران دولة

السبب  يبقى  المطلقة.  الــعــداوة  أو  المقاطعة 
ــة حـــركـــة حـــمـــاس بــجــمــاعــة  الـــفـــكـــري، وعـــاقـ

مــهــمّــة احـــتـــرفـــت الــتــحــقــيــق لــلــنــصــوص، 
ــادت مـــنـــهـــا المـــــدرســـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
وضبط  التحقيق  مناهج  في  الإسلامية 
ــة الـــعـــمـــل مــع  ــألــ ــســ ــنــــصــــوص مـــثـــل »مــ الــ
المرتضى،  السيد  تأليف  من  السلطان«، 
مــادلــونــج.  ولــفــرد  المــســتــشــرق  وبتحقيق 
وواصـــــل أســـتـــاذنـــا رضـــــوان الــســيــد هــذا 
ــام بــتــحــقــيــقــاتــه المـــتـــعـــدّدة حـــول  ــمـ ــتـ الاهـ

كتابات سياسية تراثية.
وكـــــــــــذا مـــــــدرســـــــة الـــــعـــــاقـــــة بـــــــن الـــفـــكـــر 
الإســــامــــي والــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة، وقـــد 
كان لعبد الرحمن بدوي فضل كبير في 
وات  مونتغمري  وكــذلــك  بــهــا،  التعريف 
السابقة الإشارة إليه، وتوماس أرنولد. 
وقد أشير إلى بعضهم في عداد مدرسة 
ــهــم كــانــوا مــن أصــول 

ّ
الاســتــشــراق، ولــكــن

عربية وفي رأسهم ألبرت حوراني، الذي 
 تشريحياً مهماً للفكر العربي، 

ً
قدّم عملا

في  تأليفه  على  ــف 
ّ
الــتــوق لنا  سبق  وقــد 

ــه، 
ّ
 لــف

ّ
، ومــــن لــــف

ّ
ــد مـــقـــالاتـــنـــا، وشــــكــــل أحــ

مختلفاً؛  متميّزاً  أسلوباً  تأليفاتهم  في 
وكذلك مجيد خدوري ومحمد أركون. 

ــفــت 
ّ
مـــدرســـة بــــرنــــارد لـــويـــس، الـــتـــي تــوق

كــتــابــاتــهــا ومــفــرداتــهــا ومــنــاهــجــهــا على 
وجــــه الـــخـــصـــوص عــلــى مــســتــشــرق ذاع 
ــيــــتــــه، وشـــــكّـــــل بــــحــــالــــه وبـــتـــألـــيـــفـــاتـــه  صــ
ــة الاســـتـــشـــراق،  ــا« لمــــدرســ ــامــ »مــــرشــــداً عــ
ــس 

ّ
ــب فـــي الــتــجــن

ّ
وقــــد طــــال عـــمـــره، وتــقــل

وكــذلــك  الأمــيــركــيــة؛  إلــى  البريطانية  مــن 
ــــي المـــــراكـــــز الـــبـــحـــثـــيـــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة،  فـ
كــمــا  ــا،  ــيــ ــثــ بــــحــ مــــــركــــــزاً  وأدار  وأســــــــــس 
ـــى بـــاســـمـــه فــي  ــز تـــســـمَّ ــ ــراكـ ــ ــأسّــــســــت مـ تــ
ــا مــن  ــرنــ ــمــــره قــ ـــى عــ

ّ
ــط ــد تـــخـ ــقـ حــــيــــاتــــه، فـ

الـــزمـــان، ولـــم يــكــن مــســتــشــرقــا اعــتــيــاديــا، 
 مــن المــؤسّــســات 

ً
 مــجــمــوعــة

ّ
بــل كـــان بــحــق

ومــصــدر كثير مــن الاســتــشــارات، تقاطع 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ ــع كـــثـــيـــر مــ ــ مــ
ــرط فــي  ــ ــخـ ــ ــات الـــفـــكـــريـــة، وانـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ والاتـ
ــاء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــنــ بــ
ـــر في 

ّ
عــالــم المسلمين والــعــرب، بــل إنــه أث

 ما سُمي 
ّ
مسيرة الاستشراق حتى دشن

ــراق الــــجــــديــــد«، ووقـــــف يــعــيــد  ــتــــشــ »الاســ
تشكيل الظاهرة الاستشراقية. 

قدّمت جهوداً في  وقامت مدرسة أخرى 
انتقاد  من  تخلو  لا  التي  المفاهيم،  عالم 
ــق فيها 

ّ
أفــكــارهــم، ســـواء مــا تــعــل لبعض 

بالمنهج، أو ما ارتبط بها من تعميمات 
ــن الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر، لــيــس  ــ كــــــان لـــهـــا مـ
ــل المـــدرســـة الاســتــشــراقــيــة، بل  فــقــط داخــ
والمدرسة العربية، حينما التقطت بعض 
ــارت تـــردّدهـــا،  ــ أفـــكـــار هـــذه المـــدرســـة وصـ
والعلمانية  القومية  المدرستين  خــاصّــة 
فـــي الــفــكــر الــعــربــي، وفـــي مــقــدّمــة هـــؤلاء 
يقع فرانتز روزنتال، الذي اهتمّ بدراسة 
ــمّ بــمــســاحــة الــعــمــل  ــتــ ــاريــــخ، كـــمـــا اهــ ــتــ الــ
المــفــاهــيــمــي، وكـــذلـــك مــايــكــل كــــوك، الـــذي 
ــة مــفــهــوم »الأمـــــر بــالمــعــروف  ــدراسـ قــــام بـ
ــك مــجــيــد  ــ ــذلـ ــ ــن المــــنــــكــــر«. وكـ ــ ــهــــي عـ ــنــ والــ
ــل 

ّ
خــــدوري فــي دراســـتـــه عــن الـــعـــدل. ومــث

رودلف  المستشرق  من  المتأخرين  بعض 
بيترز في كتابه الذي ترجم إلى العربية 
ــــي جــامــعــة  »الإســــــــــام والاســــتــــعــــمــــار« فـ
أمستردام، وهو ما اهتممت به كثيراً في 
المفاهيم والمؤسسات،  باب تقاطعت فيه 
ــيـــة  ــرة الإســـامـ ــبــ وعــــالــــم الـــحـــركـــة والــــخــ
ــل منهجاً 

ّ
فــمــث الــتــاريــخــيــة والمـــعـــاصـــرة، 

ــه مــفــيــد، حتى   أنــ
ّ
ــن ــ ــا، أظـ ــبـ ــركّـ مـــمـــتـــدّاً ومـ

بأخطاء  امتلأت  التي  التحليلات  بعض 
فادحة في التحليل والتعميم. 

بينما كانت هناك أقلام منصفة أفاضت 
الخبرة  مع  التعامل  في  كثيراً  وأضافت 
مثل  وممارسات،  مفاهيمياً  الإسلامية، 
»إنسانية  حــول  بــوزار  مارسيل  كتابات 
الإســــام«؛ »ومـــارشـــال هــودجــســون« في 
ــون  مـــوســـوعـــتـــه مـــغـــامـــرة الإســــــــام؛ وجــ
فــــول فـــي كــتــابــاتــه المـــتـــعـــددة. وفــــي ذلــك 

في حدود ذلك، وليس بعيداً منها ما فعلته 
من قتل وتهجير لقرى عربية كثيرة وكبيرة، 
 مــن يعارضها فــي السجون، 

ّ
وكــذلــك زجّ كــل

ســـواء كــان المــعــارض كــرديــا أو عــربــيــا. وفي 
هذا المنحى، لا تختلف سياساتها أبــداً عن 
معارضيه  الــســوري ضــدّ  النظام  سياسات 
 المشاركة في مؤتمر »المسار 

ّ
ومناوئيه. ولعل

الــــديــــمــــقــــراطــــي«، مــــن بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
 يــومــا على 

ً
الــســوريــة، الــتــي كــانــت محسوبة

العمل الوطني الديمقراطي، يجعل كثيرين 
يصرّون عليها بالتساؤل إذا ما كانت هذه 
»قسد« قوة أمر  ل لـ

ّ
الشخصيات تقبل وتهل

ــرى مــشــابــهــة،  ــ ــالات أخـ ــ ــع، فــكــيــف عـــن حـ ــ واقــ
؟ هل يمكن أن 

ً
كما هو الحال في إدلــب مثلا

يفتح المجال للتعاطي مع قوة الأمــر الواقع 
التي تحكم محافظة إدلب وما حولها الآن، 
بزعامة  الــشــام  تحرير  هيئة  بالطبع  وهــي 
أبو محمد الجولاني؟ ومن ثمّ ما هو الفرق 
الـــفـــرق هو   إذا كــــان 

ّ
ــك؟... إل ــ ــلـ ــ بـــن هــــذه وتـ

موافقة أميركية على الانضمام إلى »قسد« 
ومؤتمراتها، بينما هو مع قوى الأمر الواقع 

ر أميركياً بعد.
ّ
في مناطق أخرى لم تتوف

ــي مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل/  تــشــكــل المــــشــــاركــــة فــ
»المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، بــمــا أنــتــجــتــه من 
ــورة حــقــيــقــيــة عــلــى  ــطــ رؤيــــــة ســـيـــاســـيـــة، خــ
الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــســــوري 

ــلـــدود لبعض  ــوان المــســلــمــن، الـــعـــدوّ الـ ــ الإخــ
هر لكم 

َ
ظ

َ
ظم العربية. وهنا السؤال: أ

ُ
تلك الن

خــطــرُ »الإخــــوان المسلمين« أعــظــمَ مــن خطر 
إســرائــيــل؟ ومــن ناحية أخـــرى، هــل حصرت 
»حماس« نفسها في إطار الإخوان المسلمين، 
الأثــر  الفلسطينية  لــاعــتــبــارات  تجعل  ألـــم 

راتها ومواقفها؟  الأكبر في تصوُّ
لقد قــاربــت المــســألــة أن تــكــون كــيــديــة، إذ لو 
ــنــت حــركــة حــمــاس وفــصــائــل المــقــاومــة  تــمــكَّ
النصر،  مــن تحصيل أيِّ شــكــل مــن أشــكــال 
مَ وخياراتِها في صورة 

ُ
ظ

ُّ
هَر ذلك تلك الن

ْ
ظ

َ
لأ

 عن استدعاء 
ً
تجاوَز العقيم، فضلا

ُ
ت الم وَّ

َ
ف

ُ
الم

ة 
ّ
العز  المذخور الشعبي عن معاني 

َّ
ذلك كل

، والنجاح والفشل، ساعتها سيكون 
ّ

والــذل
ما  وسيتآكل  أصــعــب،  م 

ُ
النظ تلك  استمرار 

شعوبها،  لــدى  حتى  شرعيتها،  مــن  ى 
َّ
تبق

لمـــا لا تــــزال تــشــغــلــه فــلــســطــن فـــي الـــوجـــدان 
العربي العام من مكانة راسخة. ومــع ذلك، 
 
ْ
أن كبرى  وأخلاقية  تاريخية  ثمّة مخاطرة 

 فـــي خــنــدق 
ً
ــة

َّ
تــظــهــر هــــذه الأطــــــراف مــصــطــف

العدوّ العامل على قهر، ليس الفلسطينيين 
ها، مع أن دروس 

ّ
فقط، بل الشعوب والأمّة كل

التاريخ لا تسعف كثيراً في الاطمئنان إلى 
 إلى أمَد قد لا يطول.

ّ
هذه المقاربة القهرية، إل

)كاتب فلسطيني(

أن نشير  المقام  المهمّ في هذا  المسار، من 
ــة المـــعـــاصـــرة، الــتــي  إلــــى حــقــيــقــة المــــدرســ
الاجتماعية،  العلوم  دراســة  بين  جمعت 
ودراســــــــــــــــــات المــــــنــــــاطــــــق، والـــــــــدراســـــــــات 
الــســيــاســيــة، مـــن مــثــل فــرانــســوا بــورجــا، 
التي  وغيرهما،  ميتشل،  تيموثي  وكــذا 
ــاول دراســـــة  ــحــ  كــــتــــابــــاتٍ تــ

ّ
ـــلـــت بـــحـــق

ّ
مـــث

السلطة  الــظــاهــرة الإســامــيــة وعـــاقـــات 
الــكــامــنــة فــي الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة، وغــيــر 
ذلك من توجّهات بحثية جديدة ومهمّة. 
خـــــــبـــــــرات وخــــــــرائــــــــط مـــــــن الــــتــــوجــــهــــات 
الاستشراقية تراكمت ضمن هذه الخبرة 
الذاتية مع المسألة الاستشراقية. إن هذا 
والظواهر  المختلفة  المــداخــل  فــي  التنوع 
عنها،  نتجت  التي  والدراسات  المتنوعة 
ــمّ في  ــهـ ــذا المــعــنــى المـ ــا تــشــيــر إلــــى هــ ــمـ ـ

ّ
إن

منها  عُــدَّ  ومــا  الاستشراقية،  الــدراســات 
لنا  ليؤكّد  موضوعاتها،  مــن  يقترب  أو 
 
ً
أن الظاهرة الاستشراقية، ليست ظاهرة

 تستحق وصفاً 
ً
 واحــدة

ً
أو كتلة  

ً
مصمتة

عــامــا، إلا بــاعــتــبــار الــقــاعــدة »الأمــــر بما 
غــلــب عــلــيــه«، فــمــن الاســـتـــشـــراق وبــعــض 
ما أضاف  توجهاته ومدارسه ومداخله 
وأنصف  ووصــف  المنهجي،  التناول  في 
ت 

ّ
فــي كثير مــمّــا كــتــب، وفــيــه مـــدارس ظل

 
ً
مــعــرفــيــة  

ً
أداة أو  مــعــرفــيــا  ــاءً  ــطـ غـ ــل 

ّ
تــمــث

 في مراحلها 
ً
الغربية، خاصّة للحضارة 

ــة، وتـــــكـــــريـــــس مـــعـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ــكـ ــ الـ
ــع الــظــاهــرة  ــإن وضـ المــركــزيــة الــغــربــيــة، فـ
ــة تـــحـــت المـــجـــهـــر ســيــفــيــد،  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ الاسـ
 ليس في تحليلها أو نقدها فقط، ولكن 
المــــســــألــــة  أدوار  تـــــــصـــــــوّر  فـــــــي  أيــــــضــــــا 

الاستشراقية، وسؤالها. 
ــقـــام إلــى  ــذا المـ مـــن المـــهـــم أن نــشــيــر فـــي هــ
ــي المــــجــــالات  ــ أن هــــــذا الــــتــــنــــوّع كــــذلــــك فـ
الــتــألــيــف  والــعــمــل والأداء، قــد جــمــع فــي 
بــن الــقــضــايــا والمــنــاهــج، ومـــن المــهــم في 
دراسة الاستشراق وتاريخه، وكذلك في 
ــة الــخــبــرات، ألا نــقــف عــنــد المسائل  دراسـ
فــحــســب، ولـــكـــن الــــوقــــوف عــلــى المــنــاهــج 
أفــضــل وأعــظــم فــي بـــاب الاســتــفــادة، ولا 
إسهامهم  المستشرقين  لدى بعض  يُنكر 
ــاب المــنــهــج،  فـــي المـــســـألـــة المــعــرفــيــة مـــن بــ
مــــن ضــــرورة  ذلــــك  يــعــفــيــنــا  أن  مــــن دون 
الــنــقــدي لــهــذه المــنــاهــج وإعمالها  الــنــظــر 
ومــجــالات تــوظــيــفــهــا. ومـــن نــافــلــة الــقــول 
 

ّ
لـــيـــس كـــل أيــــضــــا، ونــــؤكّــــد أن  أن نــشــيــر 
ــمّ كــتــب عــن عــالــم  مــن عـــاش فــي الــغــرب ثـ
ــــام والمـــســـلـــمـــن يــمــكــن أن نــســمــيــه  ــ الإسـ
هـــؤلاء، خاصّة  بعض  إن  بــل  مستشرقاً، 
فــي الــدراســات المــعــاصــرة، قــد أبــلــوا بــاءً 
الغربية  المركزية  فكرة  نقض  في  حسناً 
من داخلها، وقد كان لهم عمل في مراكز 

بحثية، وكتبوا كتابات متميزة. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

مؤتمر بروكسل السوري وما بعده... قوننـة التقسيم

لمن يرفضون المقاومة... ما رؤيتكم؟

سؤال الاستشراق... خبرة ذاتية

المشكلة في القوة 
الأميركية لا هُويةّ رئيس

المشاركة في مؤتمر 
بروكسل، بما أنتجته 

من رؤية سياسية، 
تشكّل خطورة على 

العمل الوطني 
الديمقراطي السوري 

المناهض للاستبداد

المُشنِّعون على 
لون  المقاومة يتحمَّ

مسؤولية التدّمير 
حين ساعدوا الاحتلال 

في الاطمئنان إلى 
استمرار العلاقات 

العربية، مهما فعلت 
في غزّة

وضع الظاهرة 
الاستشراقية تحت 

المجهر سيفيد، 
ليس في تحليلها أو 
نقدها فقط، ولكن 

أيضاً في تصوّر أدوار 
المسألة الاستشراقية، 

وسؤالها

آراء

معن البياري

كان احتفاء المغرب، ملكاً وحكومة وأحزاباً، موالاة ومعارضة، بزيارة الدولة التي أدّاها 
الرئيس الفرنسي، ماكرون، للرباط، الأسبوع الجاري، بالغ الاستثنائية، وفي الوسع أن 
لع على الزيارة بأنها »تاريخية«. ما لا يرجع 

ُ
يُماشي واحدُنا الوصف التقليدي الذي خ

إلى أنها أنهت »فتوراً« في العلاقات الفرنسية مع الملك محمد السادس، وإنما إلى المدى 
ه مناصرة باريس لتصوّر الرباط بشأن قضية الصحراء، الحكم الذاتي 

ْ
المتقدّم الذي بلغت

ع، إلى 
ّ
في إطار سيادة المغرب على صحرائه. وإذا مضت إدارة ماكرون، كما هو متوق

إقامة ممثلية فرنسية في العيون )كبرى ولايات الصحراء المغربية(، فإن الدبلوماسية 
ق منجزاً شديد الأهمية في الصراع السياسي والدبلوماسي الحادّ 

ّ
المغربية في هذا تحق

ا بلغت 
ّ
والصعب، والذي تخوضه لتأكيد مغربيّة إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب. ولم

عقود الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وغيرها التي جرى توقيعها في زيارة الدولة 
للرئيس ماكرون عشرة مليارات يورو، فإن هذا يعني، من بين كثير يعنيه، أن فرنسا 
تحافظ على مكانة الصدارة التي تحتلها في خريطة علاقات المغرب الخارجية، وأن 
الولايات المتحدة لا تستطيع أن تزاحمها في هذا. ولا حاجة للاستدلال بشواهد حاضرة 
على النفوذ اللغوي والثقافي والسياسي لفرنسا في راهن المغرب الذي أخذ مبكراً في 

تنويع علاقاته القوية في الفضاءات الأوروبية والأميركية والأفريقية والآسيوية. 
لافت في زيارة ماكرون أن الوفد الذي رافقه كان ضخما، بلغ نحو 190 اسماً، أعلنت 
120 منها، بينهم، إلى جانب وزراء عديدين )الخارجية والداخلية والدفاع والتعليم العالي 
والثقافة و... إلخ(، برلمانيون ووزراء سابقون، ومدراء شركات ورجال اقتصاد وأعمال. 
ولافتٌ أن بينهم نحو 50 من أهل الأكاديميا والعلوم والرياضة والثقافة والفكر والفنون، 
بينهم مغاربة الأصول )الروائيان الطاهر بنجلون وليلى سليمان والمخرج نبيل عيوش 
وغيرهم(. وإذ انتقدت بعض الميديا الفرنسية هذه الضخامة في الوفد المتنوع، وتساءلت 
عــن الكلفة المالية لسفر كــل هـــؤلاء، فــإن هــنــاك، فــي فرنسا، مــن رأى أن مــاكــرون، في 
استعراضيته هذه، إنما أرادهــا مناسبة لتعزيز حضوره دوليا، ويؤكد فيها مكانته، 
والتفاته إلى القوة الناعمة لفرنسا، كما كان الرئيس الأسبق ميتران يفعل. وإذا كان 
لنا الحق في استهجان رفقة الصهيونيين، برنار هنري ليفي )وزوجته المغنيّة أرييل 
دومباس( وجيرار دارمون، فإن لنا أن نلحظ أن الفيلسوف وعالم الاجتماع إدغار موران 
)مائة عام ومتزوّج من مغربية( كان من الوفد، وهو الذي أعلن عن مواقف شجاعة ومهمّة 
في الانتصار للشعب الفلسطيني في غزّة في غضون حرب الإبادة الجارية. والبادي 
في رفقة كل هــؤلاء من المشتغلين في المعرفة والإبــداعــات الرياضية والفنية والأدبية 
الثقافة، في كل  التاريخي، والتقليدي، على إعطاء  تــزال على حرصها  أن فرنسا ما 
صعدها ومستوياتها، مكانة متقدمة، بل منزلة ذات أولوية، في إقامة جسور العلاقات 
مع الدول والشعوب، وإنها إذ تنسب أسماء مغاربية فرنسية اللغة والجنسية والإقامة 
إلى فضائها الثقافي، وتقدّمهم في بلادهم الأصلية على هذا النحو )مديرة اليونسكو 
المغربية أودري أوزلاي كانت ضمن الوفد(، فإنها تعطي درسا مهما، وملهما إذا شئت، 
في موضوعة الدبلوماسية الثقافية، والأهلية المدنية، لتعزيز العلاقات الرسمية وتشبيك 
الصلات الرسمية والبروتوكولية مع العلاقات السياسية ذات الأبعاد التي تتعدّى حصر 
 

ّ
السياسة بمفهوم ضيق. لم يستطع أن يخرج ماكرون من جلده وهو يأتي على »حق

إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، في خطابه المهم في البرلمان المغربي )جاء فيه عرضا 
على مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم في قطر!(، لم يتحرّر من المنظور الضاغط 
في السياسة والميديا الفرنسيتين، وهو يرمي المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ويتفجع 
على الإسرائيليين الذين قضوا في واقعة السابع من أكتوبر )2023(، وإن مرّ مروره إياه 
على عدم جواز الإفراط في قتل المدنيين الفلسطينيين. كان الرجل، في هذا كله، يرضي 
نفسه، ويداهن عديدين من النخبة المثقفة التي رافقته )لم ننس استفظاع الطاهر بن 
جلون حدث 7 أكتوبر وصمته تاليا بشأن الإبــادة  المستمرة في غــزّة(. ولكن الشعب 
المغربي ردّ عليه، ليس فقط ببيانات غاضبة ومندّدة بما قال، وإنما أيضا بالمضي في 
المسيرات الواسعة التي تناصر الشعب الفلسطيني، وترفض التطبيع الرسمي القائم مع 
دولة الاحتلال. طيّب من فرنسا أنها تنتصر الآن للمغاربة في قضية الوحدة الترابية 
الدبلوماسية، بما  العربية، وأجهزتها  السلطات  أنه يذكر  لبلدهم. وطيّب من ماكرون 
للثقافة والفنون والمعرفة من مكانة في شغل السياسة وتوطيد العلاقات الحضارية مع 

الشعوب. وليس طيبا منه ما قارفه من كلام فاسد بشأن فلسطين.

عائشة بلحاج

د الذهن، وهو 
ّ
يدفعنا منظر الشيخ جو بايدن، الذي كان بالأمس القريب رشيقاً متوق

إلى  أحــد يحاسبه،  لــم يعد  قــد يفعل جــدٌّ عجوز  أو يتهوّر، كما  أو يتصابى  يتمايل 
فترَض لقادة الدول. فبايدن، وهو يقف على رأس أقوى دولة في 

ُ
التساؤل عن العمر الم

 من في عمره، وبدأ منذ منتصف ولايته 
ُّ

 مرّة أخرى، كما يفعل جُل
ً
العالم، صار طفلا

. هذه 
ّ

، إن لم يضع نفسه، على الرف
ً
ع عادة

َ
رفٍ يُوض

َ
الرئاسية يتصرّف مثل عجوز خ

ليست عنصرية ضدّ كبار السنّ، فكلنا نكبر، لا مفرّ من ذلك. لكن من الغريب فعلا أن 
تختلف معايير السياسة عن المعايير الأخرى؛ فحين يحترم المنطق دورة حياة الجسم 
السلطة  يتحوّلون على كراسي  هم 

ّ
كأن الشيوخ وتجذبهم،  السياسة  ع  شجِّ

ُ
ت والعقل، 

الوزن   آخر من 
ً
لنأخذ مثالا العادية.  الحياة  أخــرى، لا تنطبق عليها معايير  كائناتٍ 

نفسه، وهو دونالد ترامب، الشخصية الهوجاء في أفضل وصف له، والذي لا يمكن 
ح نفسه 

ّ
وصفه أبداً بالحكمة أو التوازن النفسي، في أي مرحلة عمرية مرّ فيها، يرش

للرئاسة من جديد، وعمره الآن ثمانية وسبعون عاماً، بمعنى أنه سيصل إلى الثمانين 
في منتصف ولايته الرئاسية، إذا فاز. وسيكون أكبر من بايدن الذي وصل إلى البيت 
الشيخوخة ظاهرة منتشرة في  أن  العلم  السابعة والسبعين... مع  الأبيض في ســنّ 
للإنسان  العقلية  الــقــدرات  في  الهبوط  إن  المنطق  يقول  الأميركية.  السياسة  دهاليز 
 سرعة البديهة، والقدرة 

ّ
يبدأ عند الستينيات؛ فيزداد النسيان وضعف التركيز، وتقل

م أشياءَ جديدةٍ. ما يشفع له حينها هو الحكمة والخبرة التي اكتسبها على 
ّ
على تعل

مرّ السنين. وعندما يصل إلى السبعين قد تتراجع قدراته السابقة بنسبة النصف، 
ص طموحاته في البقاء على قدر معقول من الصّحة وصفاء الذهن، وهو 

ّ
وقد تتلخ

 عــام له على قيد الحياة، هديّة إضافية لا أكثر، 
ّ

يتقدّم إلــى عمر الثمانين. بعدها كــل
حتى لو بلغ المائة. وحتى لو كان بصحّة جيدة بالنسبة إلى عمره، لا أحد سيزعم أنه 
ينتظر منه، أكثر من خوض حديث منطقي لا يطاوله الخرف. يمكننا القول إن أفضل 
سنوات المرء ذهنياً هي بين الثلاثينيات والستينيات، مع هامش بضع سنوات لبعض 
الاستثناءات، وإلا لماذا يتقاعد الناس؟ وهل من أمر يحتاج حدّة ذهن وصلابة شكيمة 
مثل السياسة؟ وإذا كانت الأمــور بين بين في الــدول الديمقراطية، فإنها تــزداد سوءا 
عندنا، بحكم »الفورة الديمقراطية«. فعلى منوال ما تقوله إحدى المقولات المدسوسة 
في التراث »تخرج المرأة من بيتها مرّتين، مرّة إلى بيت زوجها ومرّة إلى قبرها«، يذهب 

 إلى القبر. 
ّ

»الزعماء« في المنطقة العربية إلى الكرسي مرّة واحدة، لا يغادرونه إل
ع أحدنا أن ينزل السيسي من تلقاء نفسه عن كرسي السلطة؟ أو يفعل ما 

ّ
هل يتوق

 طوال حكم طويلة في العجز الصحي، 
ً
 واجهة

ّ
فعله عبد العزيز بوتفليقة الذي ظل

قــادراً على  لم يعد  أنــه  لدرجة  الــذي عجّز  ، هو 
ً
الشيخوخة، لمن يحكم فعلا بحكم 

 أخرى، بعمر 
ً
م في مصيره. مع العلم أن عبد المجيد تبّون بدأ هذا العام ولاية

ّ
التحك

التاسعة والسبعين، فيما قامت ثورة 25 يناير المصرية )2011( وحسني مبارك 
في سنّ الثانية والثمانين، ولولاها لحكم حتى عمر الحادي والتسعين، وهو العمر 
 لا يقدر عليها كثير 

ً
 هائلة

ً
 وصحّية

ً
 ذهنية

ً
ب السياسة قدرة

ّ
ي عنه. تتطل

ّ
الذي توف

؟ وحتى لو ظل عقل الإنسان 
ً
من الشباب والكهول. فما بالك بالعجائز نساءً ورجالا

داً فإن قدراته على اتخاذ القرارات، ومواجهة أزمات ووضعيات صعبة، وهي 
ّ
متوق

مهمة السياسيين، لن تكون أبداً مثل من هو في منتصف العمر. ونحن نعلم لماذا 
 بنسبة تفوق 

ّ
ين، ليس فقط ليرتاحوا، بل لأن مردوديتهم تقل

ّ
يتقاعد الناس في الست

الأطفال  مع  ة، 
ّ

الهش الفئات  ضمن  الديمغرافي  التصنيف  في  ويدخلون  النصف. 
آخــرون  ويحتفظ  بكرامة،  الناس  بعض  يشيخ  ربما  الخاصة.  الاحتياجات  وذوي 
ثير التساؤلات، فربّما 

ُ
قد حتى آخر العمر. لكن كثرة السياسيين الشيوخ ت

ّ
بذهن مت

»الحَجْر  بـ السلطة، قد يسمّى  ن  لسِّ قانون يضع حــدّاً معيناً  إلى  الموضوع  يحتاج 
، ليحول 

ً
 من يفوق السبعين مثلا

ّ
السياسي«، يُبعد المسؤوليات السياسية عن كل

دون وضع أرجل كرسي السلطة على حافة القبر.

حسام كنفاني

المبعوث  يجريها  التي  المرتقبة  المفاوضات  بجولة  النفس  اللبنانيين  الكثير من  ي 
ّ
يمن

المسؤولون  لبنان.  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  لوقف  عــامــوس هوكشتاين،  الأمــيــركــي، 
الإيجابية على  أجــواء من  يــوفــرون جهداً لإضفاء  الحكوميين تحديداً، لا  اللبنانيون، 
المباحثات التي أجروها وسيجرونها مع الزائر الأميركي. غير أنه من غير المحبذ الإفراط 
في التفاؤل بهذه المحادثات وما سينتج منها، خصوصاً بعد التسريبات عن مسوّدة 
مقترح الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تعرضه على لبنان بعد 
 يلوح في 

ً
التعديلات التي ستجريها إسرائيل عليه. مسوّدة لا توحي بنودها بأن حلا

الأفق، إذ إنها مليئة بالفخاخ التي لا يمكن أن يقبل بها حزب الله، إضافة إلى تأثيرها 
على مستقبل لبنان ومــا تبقى من سيادته. بداية ما يجري الحديث عنه، ســواء في 
المسوّدة أو تعديلاتها، هو نزع سلاح حزب الله شمالي نهر الليطاني خلال 60 يوماً، 
تمهيداً للنزع الكلي لهذا السلاح وفقاً للقرار الدولي 1701، والذي يندرج ضمنه القرار 
1559 الخاص بتفكيك »سلاح المليشيات« على الأراضي اللبنانية. مثل هذا البند، وفي 
حال قبلت به الحكومة اللبنانية، فإنه سيكون مرفوضاً من حزب الله، إذ يمثل انصياعاً 
اللبنانية وقواتها العسكرية لن تكون  للشروط الإسرائيلية. ومن المؤكد أن الحكومة 
قــادرة على تنفيذ هذا البند بالقوة، فناهيك عن خطورة القيام بهذا الأمر على السلم 

الأهلي، فإن القوى الأمنية لا تملك الإمكانات للقيام بذلك، حتى لو أرادت.
ولــو افترضنا أن هــذا البند تم تنفيذه، أو أن حــزب الله وافــق على نــزع سلاحه في 
الثاني يتحدث عن ضمان منع إعادة  البند  اللبنانية، فإن  الجنوب وباقي الأراضــي 
بناء الحزب قدراته العسكرية، وذلك وفق آلية لا تزال غير واضحة. فما هو مذكور 
في مسوّدة الاتفاق المسرب، والذي ذكر الإعلام الإسرائيلي أنها قديمة وتم التعديل 
عليها، أن القوى الأمنية اللبنانية ستنتشر على الحدود مع فلسطين المحتلة وسورية 
لضمان عدم دخول سلاح إلى لبنان من دون معرفة الدولة. غير أنه من المرجح أن هذا 
البند تحديداً طاوله التعديل، في ظل عدم الثقة الغربية والإسرائيلية بقدرات الحكومة 
 لهذا البند 

ً
اللبنانية على تحقيق هذا الهدف. الصيغة التي يجري الحديث عنها بديلا

الممنوحة  تلك  مــن  أوســع  بمهام وصلاحيات  الجنسيات،  متعددة  قــوات  نشر  هــي 
لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام  انتشرت في  التي  تلك  »يونيفل«، على غــرار  لـ
1982. ومن المفترض أن هذه القوات ستتولى مراقبة الحدود البحرية والبرية والموانئ 
الجوية لضمان حماية أمن إسرائيل ومنع دخول سلاح »غير شرعي« إلى الأراضي 
فــرض حصار  عليه، سيعني  المــوافــقــة  فــي حــال  الــبــنــد،  هــذا  تطبيق مثل  اللبنانية. 
تنفيذية  سلطة  مجرد  اللبنانية  الحكومة  ستكون  إذ  لبنان،  على  دولــيــة  ووصــايــة 
داخلية، وعلاقاتها الخارجية ستكون محكومة بالموافقات الغربية. وفي حال تم قبل 
كل هذه البنود، فإن مسوّدة الاتفاق في فقرتها الأخيرة تتحدث عن حق إسرائيل 
في استئناف الحرب في حال استشعارها بأي خطر أو أي خرق لما تم الاتفاق عليه، 
ما يعني تحقيقاً ضمنياً للشرط الإسرائيلي السابق بحرية العمل البري والجوي 
أي  استخدام  يمكنها  إسرائيل  أن  يعني  البند  هــذا  تطبيق  اللبنانية.  الأراضـــي  في 
تــراه مناسباً،  أو تنفيذ اغتيالات فــي أي وقــت  لبنان  أهـــداف داخــل  ذريــعــة لقصف 
أي  التصرف دون  يمكنها  الاحتلال  دولــة  أن  أظهرت  الحالية  الحرب  أن  خصوصاً 
تكن.  لم  أو  ذرائــع  كانت هناك  الغربية، ســواء  الــدول  وبموافقات ضمنية من  رادع، 
على هذا الأســاس، فإن محصلة المفاوضات التي سيجريها هوكشتاين في لبنان 
ومسوّدة الاتفاق التي يحملها ستكون وضع اللبنانيين أمام خيارين، إما الرضوخ 

للوصاية الدولية والشروط الإسرائيلية أو تحمل الحرب وتداعياتها.

كل هؤلاء مع ماكرون رِِجلٌ في السلطة ورِِجلٌ في القبر

لبنان: الوصاية أو الحرب
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16
آراء

سالم لبيض

ــارة لــلــرئــيــس لــلــتــونــســي قيس  ــ تــرجــع آخـــر زيـ
ســعــيّــد إلـــى مـــا قــبــل انــتــخــابــات الـــســـادس من 
فــزار مجلس  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 
نـــواب الــشــعــب، وهــي كــذلــك الأولـــى فــي خمس 
سنوات خلت، منذ أدّى اليمين الدستورية في 
23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أمــام البرلمان 
خب عام 2014، وفق مقتضيات الدستور 

َ
نت

ُ
الم

المصادق عليه من المجلس التأسيسي في 27 
يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

آنـــذاك، فهو  لقسم سعيّد دلالات كثيرة  كــان 
لة للشعب 

ِّ
مث

ُ
الم يقسم أمام السلطة الأصلية 

)فـــي نــظــام يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع الــبــرلمــانــي( 
المنتخبة انتخاباً ديمقراطياً مباشراً، يعكس 
وحجم  الــتــونــســيــة،  الــســيــاســيــة  الفسيفساء 
 من 

ّ
وكــل الــقــوى،  تمثيلية وشعبية مختلف 

شارك في تلك الانتخابات، أحزاباً أو جبهاتٍ 
ة. كــان 

ّ
ــراداً وقــوائــم مستقل أفــ وتــحــالــفــاتٍ أو 

للقسم معانٍ كثيرة، ففيه اعتراف من الرئيس 
بأن البرلمان هو السلطة التشريعية، وليس 
 كما الأمــر فــي دســتــور 2022، وتقوم 

ً
وظيفة

ــة الــســيــاســيــة  ــدّديـ ــعـ ــتـ ــــذه الــســلــطــة عـــلـــى الـ هـ
والحزبية في داخلها، فهي أصيلة ومتأكّدة 
ومعترف بها دستورياً من مكونات المشهد 
التونسي،  وغير  ــة، 

ّ
كــاف التونسي  السياسي 

ولا يمكن نكرانها. كان مقرّ البرلمان التونسي 
في ذلك اليوم، قبل خمس سنوات، في مشهد 
احتفالي يعجّ بالطبقة السياسية، من رؤساء 
المجتمع  الكبرى وقــادة  مات 

ّ
الأحــزاب والمنظ

ــاء  ــ المــــدنــــي والـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة ورؤســ
ــة والــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــن وســــفــــراء  ــ ــدولـ ــ الـ
لي وسائل 

ّ
الــدول الأجنبية، وجيش من ممث

ئين 
ّ
مهن جـــاؤوا  والأجنبية،  ية 

ّ
المحل الإعـــام 

ومــحــتــفــلــن بــنــصــر جـــديـــد مــــن انـــتـــصـــارات 
كانت  التي  الفتيّة،  التونسية  الديمقراطية 
عربياً  الجميع  مــن  وإعــجــاب  متابعة   

ّ
مــحــل

 مــن بــعــض الــلــوبــيــات الــداخــلــيــة 
ّ

ودولـــيـــا، إل
والأنظمة المناوئة للتداول السلمي للسلطة. 
وضـــع الــرئــيــس ســعــيّــد قــبــل خــمــس ســنــوات 
الــقــرآن العظيم وأقــســم، حسب ما  يــده على 
 :

ً
جاء في الفصل 76 من دستور 2014، قائلا

»أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال 
تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها 
وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم 
البائن، من  الاستبشار  لها«. ورغــم  بــالــولاء 
الطبقة السياسية ومختلف القوى الشعبية 
ــخــــب الـــتـــونـــســـيـــة، بـــمـــجـــيء الـــرئـــيـــس  ــنــ والــ
الجديد، فلا أحد كان يعتقد أن يمين أستاذ 
القانون ستكون يميناً غموساً، وأن الإجراء 
الرئيس طــوال خمس  اتخذه  الــذي  الرئيس 
ســنــوات مــن حكمه هــو تبديل نظام الحكم، 
البلاد، ومن ثمّ عدم  العمل بدستور  وإلغاء 
احـــتـــرامـــه، كــمــا ألــــزم نــفــســه وورد فـــي نــصّ 
القسم، واستبدله بدستوره الشخصي. عاد 

عمر العمر

ــــن الــجــيــش  ــي الــــــســــــودان بـ ــ ــار فـ ــيــ ــخــ لـــيـــس الــ
ــتــــرداد  و»الـــجـــنـــجـــويـــد«. مـــحـــور الــقــضــيــة اســ
الدولة. انتقاد قيادة الجيش يوازي نقد إدارة 
ــزي، كــاهــمــا مـــن أذرع الـــدولـــة.  ــركـ المـــصـــرف المـ
نقدهما لا يعني التجريم، بل غايته التقويم. 
 
ً
الانـــحـــيـــاز لــلــجــيــش الـــراهـــن يــجــسّــد مــســانــدة

ــب بــنــاء دولـــة ديمقراطية 
ّ
لــقــيــادة فــاشــلــة. تــرق

بـــمـــؤازرة الــجــنــجــويــد لــيــس بِــرهــانــا سياسياً 
خـــاســـراً، بــل كــابــوس طينته الــجــهــل والــعــوز. 
قيادة أركان الجيش لم تخفق في أداء مهامها 
والمــواطــن  السلطة  تــأمــن ســامــة  إزاء  المهنية 
( على 

ً
فــقــط، بــل هــي شــاهــد )إن لــم تكن فــاعــا

ــارج هيمنة الــوحــدة  ــق الــوطــن أربــاعــا خـ
ّ
تــشــق

ة الأمن 
ّ
المركزية، كذلك افتقاد الشعب إلى مظل

القومي. القيادة مسؤولة عن تسمين الوحش 
كــاســرَ قيود الأخـــاق والقيم الوطنية. مــا من 
عاقل يخيّرنا بين عبد الفتاح البرهان ومحمد 
حمدان دقلو )حميدتي(. الرأي الغالب )إن لم 
يكن إجماعاً( افتقارهما إلى الحدّ الأدنى من 
الوطنية، فلماذا يضعنا من  القيادة  كاريزما 
الدنيئة  المنافع  في وسائد  يدفنون رؤوسهم 
ــة )وتــفــتــيــت الــوطــن(  ــارَي هـــدم الـــدولـ ــيـ بـــن خـ
وتعذيب الشعب؟ ... من لا يرى في هذه الحرب 
غير صــراع على السلطة والــثــروة فليحاسب 
رؤاه، دماغه وضميره. لا أحد يرغب في رؤية 
جيش مهزوم أمام مليشيا، لكن هل بانتصار 
هذه القيادة نسترد الدولة الحلم؟ بل هل نجد 

ذلك الجيش الوطني؟
ــلــتــمــس أو تــخــلــق إبّـــان 

ُ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لا ت

 
ُ
ــرّس قـــيـــادة ــكــ ــدة تــ ــالــ ــي قــيــمــة خــ الأزمــــــــــات. هــ

ورعايتها،  لغرسها  الجهودَ  الدولة وشعبُها 
فــتــتــحــوّل تــلــقــائــيــا مــكــوّنــا وطــنــيــا فـــي الــواقــع 
والــــوجــــدان. مـــن ثـــمّ تــصــبــح مــكــتــســبــا ينهض 
الجميعُ بغية الحفاظ عليه منتعشاً، فيتحوّل 
من  البذل   

َ
طاقة الشعب  تمنح   

ً
دينامكية  

ً
قــوّة

 
ً
 تلقائية

ً
د طاقة

ّ
أجل الارتقاء بالوطن. كما تول

 عـــــــدوان. بــمــا أن 
ّ

لـــلـــذود عـــن الــــدولــــة ضــــدّ كــــل

إلــى البرلمان، يــوم 21 الشهر الماضي  سعيّد 
)أكتوبر/ تشرين الأول(، في جلسة وُصِفت 
ــيـــاز فــيــهــا  ــتـ ــن لا امـ ــكـ بـــأنـــهـــا »مــــمــــتــــازة«، ولـ
سوى أنها كانت خالية من وسائل الإعلام، 
إلا الــحــكــومــيــة مــنــهــا، ومــــن وجـــهـــاء الــبــاد 
ونخبها الفكرية والسياسية وشخصياتها 
ماتها 

ّ
ومنظ السياسية  وأحزابها  الوطنية 

حكومة  جمعت  والمهنية،  النقابية  الكُبرى 
ســعــيّــد ورئــيــســهــا وأعـــضـــاء مــجــلــس نـــواب 
الشعب )الــغــرفــة الأولــــى(، وأعــضــاء المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم )الغرفة الثانية(، 
الشعبية والانتخابية  محدودي المشروعية 
الـــجـــســـم الانــتــخــابــي  ــن  )انـــتـــخـــبـــهـــم 11% مــ
التونسي(، صلاحياتهم ضعيفة وأدوارهــم 
صــوريــة، كما هــو مــحــدّد فــي دســتــور 2022. 
ــوارد في  ــ أدّى ســعــيّــد الــقــســم وفـــق الــنــصّ الـ
الفصل 92 مــن دســتــور 2022، وفــيــه: »أقسم 
ــافــــظ عـــلـــى اســتــقــال  بـــالـــلـــه الــعــظــيــم أن أحــ
الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدّولة 
وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية 
كــامــلــة«. ويُـــاحَـــظ مــن الــوهــلــة الأولــــى أن لا 
ي القسم المنصوص  اختلاف جذرياً بين نصَّ
عليهما في دستورَي 2021 و2022، وقد تمّ 
استنساخهما من دستور 1959 بعد حذف 
كلمة »الأمّة«، وإنما توجد فروق طفيفة، فقد 
»الوطن« كلمة »تونس«، واحترام  استبدلت بـ
دستور الدولة بدلًا من دستورها، والضمير 

 الأســاســيــة 
َ
الــوحــدة الــوطــنــيــة تــشــكّــل الــقــاعــدة

لــبــنــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة، فـــا بـــدّ مـــن إعــائــهــا 
ة. ربما تكون الشراكة 

ّ
انتماءً فوق الولاءات كاف

بــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي ومــــؤسّــــســــات الــــدولــــة 
أفضل رافعة لإنجاز هذا المشروع. ثمّة أعمدة 
الوطنية،  الــوحــدة  بنيان  لاستكمال  أساسية 
ــامـــح،  ــتـــسـ مـــنـــهـــا الــــعــــدالــــة، والاســـــتـــــقـــــرار، والـ

يعود على »تونس«. اللافت في أداء سعيّد 
اليمين الدستورية، ليس نصّ القسم، وإنما 
مدى التزام الرئيس بما أقسم عليه، فهو لم 
الدستور  انــتــهــاك  لــعــدم   

ً
ل ضــمــانــة

ّ
يمث يعد 

وفصوله، كما الحال مع دستور سنة 2014، 
 دعوات مناشدة من أنصاره 

ّ
خاصّة في ظل

الموالي  تمّوز  يوليو/   25 وحــزب  ومفسّريه 
له، تطلب احتساب العهدة الرئاسية الأولى 
 مــن انــتــخــابــات 2024، وفــق مــا ينصّ 

ً
بــدايــة

فــتــرة  ـــســـب 
َ
ـــحـــت

ُ
ت فــــا  ــتــــور 2022،  عــلــيــه دســ

ثــمّ  ومــــن   ،2024-2019 مــــدّة  طــــوال  رئــاســتــه 
إن جرى  وهـــذا  ــح سنة 2029. 

ّ
الــتــرش يمكنه 

سيؤكّد الانطباع العام بأن الرئيس سعيّد لا 
يحترم الدستور والتشريعات، وله سابقات 
ق بدستور 2014 فقط، وإنما 

ّ
في ذلك، لا تتعل

كانت تشمل وضع المراسيم والقوانين على 
ــا تــنــقــيــح الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي  المــــقــــاس، ومــ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  قبل  واحـــداً  أسبوعاً 
مشروعية  عــلــى  بـــنّ  دلــيــل  إلا   ،2024 لسنة 
اتهامه  في  الرئيس، وحجّة  نيات  في   

ّ
الظن

بضرب أخلاقيات العمل التشريعي، ودوس 
وغير  الانتخابية  والــقــوانــن  التقاليد  على 
الانتخابية، بما تقتضيه المصلحة الخاصّة 
للاستمرار في الجلوس على كرسي الحكم.

ـــق نـــــواب المــجــلــســنَ وأعــــضــــاء الــحــكــومــة 
ّ
صـــف

 بــعــد انــتــهــاء الــرئــيــس ســعــيّــد مــن أداء 
ً
طــويــا

دقيقة،   80 دامـــت  الــتــي  كلمته  وتــقــديــم  القسم 
للعب  قوا وقــد جــيء بهم 

ّ
ألا يصف لهم  وكيف 

 
َ
المــطــوّل علامة كــان تصفيقهم   ... الــــدور؟  هــذا 

ــــاب وتـــنـــويـــه بـــمـــا جـــــاء فــي  ــــجـ ــل وإعـ رضــــــا، بــ
خـــطـــاب الـــتـــولـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــرئــيــس ســعــيّــد. 
ــة والاتـــصـــالـــيـــة  ــيـ ــل الإعـــامـ ــائـ لــــم تــنــقــل الـــوسـ
أيَّ تــصــريــحــات نــقــديــة لأصـــحـــاب الــوظــيــفــة 
بالقدرة  سم 

ّ
يت بــارد  بعقل  ســواء  التشريعية، 

من  بــشــيء  أو  العقلانية  وروح  التفكيك  على 
والوسطية.  والاعـــتـــراف  السياسي  الــتــواضــع 
بينما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنشر 
»الفيسبوكي«  المــدنــي  المجتمع  نظر  وجــهــات 
المــلــيــئــة بــالــتــعــلــيــقــات والانـــتـــقـــادات والــرفــض، 
وحــتــى الازدراء لمــا جــاء فــي خــطــاب الرئيس، 
الـــذي كــان أقـــرب إلــى تــدشــن حملة انتخابية 
مبكّرة لانتخابات 2029، منه إلى عنوان عهدة 

رئاسية جديدة مدّتها خمس سنوات.
ــي مــعــجــمــيــة قـــيـــس ســعــيّــد  لا شـــــيء تـــغـــيّـــر فــ
ــاتــــه  ــم أولــــويــ ــ ـ

ّ
ــل ــ وقـــــامـــــوس مـــصـــطـــلـــحـــاتـــه وسـ

الــســيــاســيــة، ويــبــدو أن المــحــاولــة الــتــي قــادهــا 
وفريق  سعيّد،  نــوفــل  حملته  ومــديــر  شقيقه، 
مـــــن مــــنــــاصــــريــــه، لـــتـــغـــيـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
السالب   54 عــدد  المرسوم  بمراجعة  الرئاسية 
لــلــحــرّيــات والـــدعـــوة إلـــى الــتــهــدئــة السياسية 
بدلًا  الأعمال،  رجــال  والاجتماعية ومصالحة 
مـــن وضــعــهــم تــحــت طــائــلــة مـــرســـوم الــصــلــح 
فشلت  قـــد  الاســـتـــثـــمـــار...  لتشجيع  الـــجـــزائـــي، 

ها، وذهب ريحها.
ّ
كل

الــواجــب  »يقتضي  بــالــقــول  كلمته  بــدأ سعيّد 

أيّ مــدىً ساهم  والتعايش والاســتــقــرار. فإلى 
الوحدة  الحرب في بناء وتعزيز  زبانية هــذه 

الوطنية؟
وفــق الــقــانــون الــدولــي، الــدولــة كــيــان سياسي 
بالسيادة  ع 

ّ
تتمت ذاتــه عبر حكومة  يعبّر عن 

أن تنعم  للدولة، على  الجغرافية  الرقعة  على 
ــل تــلــك  ــ ــــولاء شـــعـــبٍ مــســتــقــرٍّ داخــ الـــحـــكـــومـــة بــ
الــرقــعــة. كلنا نعلم أن انــقــاب الإخـــوة الأعــداء 
في أكتوبر/ تشرين الأول )2021( لم يكن ضدّ 
الحكومة، بل كان انقلاباً على ثورة ديسمبر/ 
عــن مدى  النظر   

ّ
بــغــض  .)2018( الأول  كــانــون 

نجاح تلك الحكومة أو إخفاقها. الثابت كذلك 
 الانقلاب لم تكن 

ّ
أن الحكومة المشكّلة في ظل

تنعم بــســنــدٍ مــن جــمــاهــيــر الـــثـــورة، مــن ثـــمّ لم 
تنعم بشعبية أوسع من سابقتها، بل سقطت 
 الــتــنــاحــر عــلــى نحو 

ّ
ــة بــرمّــتــهــا فـــي فـــخ الـــدولـ

الــدولــة،  كــارثــة تحطيم مؤسّسات  إلــى  أفضى 
وتشتيت الشعب. فعلى أيّ المتناحرين يمكن 
ى من الحطام؟!

ّ
الرهان بغية استرداد ما يتبق

تــســتــمــدّ الـــدولـــة هــيــبــتــهــا مـــن قــدرتــهــا على 
لــكــن ربّــمــا يستحيل  الــقــانــون.  إنــفــاذ سلطة 
الــفــصــل بــن ســيــادة الــدولــة وحــفــاظــهــا على 
وحــــدة تــــراب الـــوطـــن. تــحــت ســلــطــة الجيش 
التجزئة.  شــرّ  الــوطــن  تـــراب  يكابد  وحلفائه 
الفادحة المتجسّدة في جذع  فبعد الخسارة 
الــوطــن )الــجــنــوب( عــجــزت قـــيـــادات الجيش 
ى من جُنباته. فهناك 

ّ
عن وقــف تآكل ما تبق

ــة الــدولــة 
ّ
مــنــاطــق خـــارجـــة بــالــفــعــل عـــن مــظــل

المـــركـــزيـــة الـــعـــاجـــزة المــهــتــرئــة. فــعــبــد الــعــزيــز 
الــيــد والــســاح  ك بــوضــع 

ّ
)غــيــر( الحلو يتمل

 تكفي مقوما 
ً
 بشرية

ً
 ثرواتٍ ثرّة، وكتلة

َ
رقعة

دولـــة، أو هــكــذا يــحــاجــج. على جــبــال النوبة 
ــد نــــور نـــفـــوذاً ســيــاســيــا  يــبــســط عــبــد الــــواحــ
ــارج ســلــطــة الــــدولــــة المـــركـــزيـــة كــــذلــــك. فــي  ــ خــ
 بمن عليها 

ٌ
الغرب تكابد مساحاتٌ شاسعة

العذاب اليومي، بعيداً من يد الدولة، وخارج 
ــل 

ّ
شــمــس الـــعـــصـــر. كـــذلـــك فـــي الـــشـــرق تــتــوغ

 مـــن وراء الـــحـــدود فـــتـــزرع وتــحــصــد، 
ُ

قــبــائــل
إلى  الانتفاع  بخيرات الأرض  ع بعد 

ّ
وتتطل

في البداية أن نقف خاشعين ترحّماً وإجــالًا 
 مـــن قــضــى مـــن أجـــل تــحــريــر هـــذا الــوطــن 

ّ
لــكــل

من الاحــتــال، ثــمّ من الاستبداد ومــن الخونة 
ــاة، ومــــن الــذيــن  ــغـ ــطـ ومــــن الـــلـــصـــوص ومــــن الـ
ــون النفس 

ّ
كــانــوا فــي أضــغــاث أحــامــهــم يــمــن

 
ً
طويلا وتــحــدّث  وتفكيكها«.  الــبــاد  بتفجير 

عن الفترة من 2011 إلــى 2021، ومــا شهدتها 
مــن مــؤامــرات لإجــهــاض الــثــورة، حسب قوله، 
وذكّر بأحداث يوم التاسع من إبريل/ نيسان 
الــدســتــور  الــتــجــريــبــيــة مـــن  2012، والــنــســخــة 
التي جاء فيها: »الدولة هي  في إبريل 2013، 
حة وقــوات 

ّ
المسل الــقــوات  إنــشــاء  الــتــي تحتكر 

الأمن الداخلي وأيّ قوات أخرى«، معتبراً هذا 
النصّ مثالًا للتآمر على الدولة آنذاك، ومتهماً 
تتمتع  ومــا  الحاكمة،  النهضة  حركة  ضمنياً 
به من أغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، 

ة ومرجعها. 
ّ
مصدر السلطات كاف

ــاول ســـعـــيّـــد فــــي خـــطـــابـــه أن يــســتــثــمــر فــي  ــ حــ
ــة حـــــوادث الاغــتــيــالات  ــاصّـ تــلــك الـــوقـــائـــع، وخـ
بلعيد،  شــكــري  فيها  الــتــي قضى   ،2013 سنة 
ومــحــمــد الـــبـــراهـــمـــي، والـــجـــنـــود الــتــونــســيــون 
سنة  الإرهابية  والعمليات  الشعانبي،  بجبل 
ــاردو، ونــزل إمــبــريــال مرحبا  بـ 2015 بمتحف 
ــلـــة الأمــــــن الـــرئـــاســـي  ــافـ بــمــديــنــة ســــوســــة، وحـ
بــتــونــس الــعــاصــمــة. وتـــحـــدّث عـــن اســتــفــراده 
مــن   ،)2021( يـــولـــيـــو   25 قـــــــــــرارات  ــاذ  ــاتــــخــ بــ
ــه وإلــغــاء العمل 

ّ
ثــمّ حــل الــبــرلمــان  تجميد عمل 

بدستور 2014، مــن دون علم مــن أحــد، عكس 
ــان قــــراراً أملته  : »كـ

ً
مــا يــدعــيــه بعضهم، قــائــا

بيني  قلت  والتاريخية،  الوطنية  المسؤولية 
ــام ربّـــي  ــ وبــــن نــفــســي كــيــف يــمــكــن أن أقــــف أمـ
يـــوم الــقــيــامــة وبـــمـــاذا ســأجــيــب؟«. ولـــم يــفــوّت 
الرئيس التونسي الفرصة للإشادة بمشروعه 
ــارة الــوطــنــيــة  ــشـ ــتـ ــن الاسـ  مـ

ً
ــة الــســيــاســي بــــدايــ

انتخاب  وتنظيم  الــدســتــور  على  والاستفتاء 
بتنظيم  وختم  التشريعية،  الوظيفة  غرفتي 
المحكمة  تجاهل  ه 

ّ
لكن الرئاسية،  الانتخابات 

الــدســتــوريــة، ولـــم يــشــر إلـــى مــوعــد تشكيلها، 
هذا علاوة على أن قانون المالية لسنة 2025 لم 

يرصد لها أيَّ موازنة. 
ـــهـــم ســعــيّــد مــعــارضــيــه بــالــتــآمــر، 

ّ
وكـــعـــادتـــه، ات

وكال لهم ما تأبى الجبال تحمّله، معتبراً أن 
»آخــر توافق اجرامي لهم هو محاولة إدخــال 
البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في 
اقتتال داخلي وتقسيمها مجموعة من  أتــون 
المــقــاطــعــات«، واســتــطــرد: »الــحــمــد لــلــه تعالى 
التي  طات 

ّ
المخط فأسقطوا  الــنــواب  تــداعــى   

ْ
أن

كــــان عـــمـــاء الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة وأعـــضـــاء 
ــدّدوا حتى  ــ المــحــافــل المــاســونــيــة رســمــوهــا وحـ
يسمّيه  مــا  هماً 

ّ
مت تحقيقها«،  بــهــدف  المــوعــد 

ــتـــي بــقــيــت مــنــتــشــرة فــي  »فــــلــــول المـــنـــظـــومـــة الـ
»الأفــاعــي  عــديــد المــؤســســات«، واصــفــا إيــاهــا بـــ
 مكان تسمع فحيحها حتى 

ّ
كــل في  المنتشرة 

وإن لم تكن تراها«، معتبراً أن ما يقوم به هو 
لتخليص  الوطنية  التحرير  »حــرب  مواصلة 

السكنى الدائمة. انبثق مصطلح الجيش مع 
الجيش  أفــرع  البرّية. حتى بعد تعدّد  القوة 
 القوة البرّية 

ّ
إلى قوات جوية وبحرية، تظل

عظم تلك القوات. فالحديث عن إخفاق المشاة 
أمام المليشيا يفضح عجز قيادة الأركان، إذ 
أزمــة هذه  العسكري.  البنيان  عُــمَــد  أضــاعــت 
القيادة أنها لم تصرّ على أن تستبدل بحلبة 
الــســيــاســة مــيــدان الــتــدريــب الــعــســكــري فقط، 
بل ذهبت في بناء تحالفات أشبه بالرقص 
مع الذئاب. الجنرالات، الضباط الانقلابيين، 
ــمـــون بـــعـــد اســـتـــيـــائـــهـــم عــلــى  ــوهّـ ــتـ ـــهـــم، يـ

ّ
كـــل

السياسية.  المعارضة  على  القضاء  السلطة 
الحُجّة  أو  الناقد  بالرأي  كل مواطن ينهض 
يــصــبــح فـــي عـــن الانـــقـــابـــيـــن عــــــدوّاً خــائــنــا 
لـــلـــدولـــة يـــتـــعـــرّض لـــلـــتـــخـــويـــن، والـــتـــنـــكـــيـــل، 
ــة الــجــنــرالات 

ّ
والــتــصــفــيــة. هــكــذا أضــاعــت شــل

الانقلابيين الطريق والبوصلة، إذ اصطدمت 
ــــورة. هــم  ــثـ ــ بـــقـــطـــاع عـــريـــض مــــن جــمــاهــيــر الـ
حد، حينما نحاكم 

ُ
يتحمّلون أوزاراً أثقل من أ

فعايل »الجنجويد« الدموية واللاأخلاقية.
تعرية عجز أركان الجيش وخطاياها لا يعني 
مساندة »الجنجويد«، فالرهان على المليشيا 
ــان خــائــب لا  مـــن أجـــل بــنــاء الـــدولـــة الــحــلــم رهــ
قناعة  تلك  والحاضر.  التاريخ  أصحابه  يقرأ 
راسخة عبّر عنها كاتب هذا المقال غداة انفجار 
حة 

ّ
حرب الحلفاء الأعداء. فما من مليشيا مسل

التوغل  بناء دولــة معافاة من  نهضت بمهام 
والقمع والإرهاب والإذلال والدم والإفقار. ما من 
إنسان سويٍّ لا تحمله ممارسات »الجنجويد« 
على إدانتهم بأقذع أشكال التجريم، وفق سنن 
القانون الأخلاقي قبل القانون الدولي.لا أحد 
يبدو مهتماً باتساع »جحيم دانتي«، ولا بكبح 
أحـــد يخالجه  الــجــمــاعــيــة. لا  الإبــــادة  عمليات 
رين. مع  ق أعــداد المهجَّ

ّ
شــيءٌ من قلق أزاء تدف

الأخذ  ينبغي  المعطوبة  الدبلوماسية  آليتنا 
في الاعتبار انشغال مراكز صنع القرار )رغم 
نحو  على  ساخنة  جبهة  مــن  بأكثر  وهــنــهــا( 
إذاً، كيف  الــــســــام.  فــعّــالــيــة صــنــاعــة  أفـــقـــدهـــا 
والأتعاب  الشعب،  حمّالة  الحرب  هــذه  نطفئ 

الـــبـــاد مـــن هـــذه الــفــلــول ومـــن هـــذه الـــزواحـــف 
الــســامّــة والأفــاعــي«. لقد كــان خطاب الرئيس 
اللفظي والاتهامات  سعيّد مشحوناً بالعنف 
ــرّة   مـ

ّ
ــل ــرات، فــهــو فـــي كــ ــ ــؤامـ ــ والـــحـــديـــث عـــن المـ

ــالٍ، يُـــثـــري قــامــوســه  ــ يــتــحــدّث فــيــهــا بــصــوت عـ
إلــى عالم  تمتّ  السياسي بمفردات جديدة لا 
استحالت  حتى  بصلة،  وإيتيقاها  السياسة 
تلك المفردات موضوعَ تحليل ودراسة علمية، 
كما جاء في مقالة عبد الله جنوف »النبز في 
في  المنشورة  التونسية«،  السياسية  الثقافة 
دوريــــة عــمــران الــتــي يــصــدرهــا المــركــز العربي 
لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات )المــجــلــد 12، 

العدد 45، صيف 2023(.
 فـــي خــطــاب 

ً
ــكــــاراً جــــديــــدة لـــم يـــقـــدّم ســعــيّــد أفــ

ــاتــــه المــــعــــهــــودة  ــامــ ــاتــــهــ ـــــي، واكــــتــــفــــى بــ
ّ
الـــــتـــــول

لــلــمــؤسّــســات المــالــيــة الــدولــيــة، لا ســيّــمــا التي 
ــال إن مــنــوال  تــقــوم بــعــمــلــيــات الــتــصــنــيــف، وقــ
التنمية الحقيقي هو ما يضعه الشعب وليس 
مــا يــقــولــه الــخــبــراء، وأشــــاد بــفــكــرة الــشــركــات 
 لتشغيل الشباب وغير الشباب 

ً
الأهلية سبيلا

ــر والــفــشــل 
ّ
ــدّ مـــن الـــبـــطـــالـــة، رغــــم الــتــعــث ــحــ والــ

المختلفة، ودعــا رجال  الــذي تشهده تجاربها 
ــارّ إلــــى الـــخـــارج أو نــزيــل  ــ ــمــــال، مـــن هـــو فـ الأعــ
السجون التونسية، إلى الانخراط في الصلح 
الــجــزائــي ودفــــع أمــــوال لــلــدولــة. وكــــرّر موقفه 
أنــه لا يعترف  التطبيع من  القديم من مسألة 
 قانون يجرّم 

ّ
بهذا المصطلح، ما يعفيه من سن

التطبيع والمطبّعين، وأنهى بإظهار مساندته 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودعــــمــــه لــلــشــعــبَــن 
الــفــلــســطــيــنــي والـــلـــبـــنـــانـــي ضـــــدّ الاعـــــتـــــداءات 
أو  المــقــاومــة  قـــادة  مــن دون نعي  الصهيونية، 
الإشارة إليهم، وفي رأسهم الشهداء إسماعيل 

هنيّة وحسن نصر الله ويحيى السنوار.
لم تفتح يمين الرئيس التونسي قيس سعيّد 
رئاسية  لعهدة  ي 

ّ
التول وخطاب  الدستورية، 

 
ً
مالية أو   

ً
اقتصادية أو   

ً
سياسية آفاقاً  ثانية، 

أمام المجتمع السياسي والحكومة التونسية، 
لكنها فتحت له قصر قرطاج من جديد، فدخله 
فــاتــحــا مــحــاطــا بــفــرســان الـــحـــرس الــرئــاســي، 
وفــــق فــيــديــو مــنــشــور عــلــى صــفــحــة الــرئــاســة 
»فيسبوك«، في مشهد يحاكي ما  التونسية بـ
العائلة  لبايات وأمـــراء  م من مواكب 

َّ
يُنظ كــان 

يعلم   .)1956  -  1705( الــحــاكــمــة  الــحــســيــنــيــة 
سعيّد أن دخوله القصر الرئاسي المرّة هذه لا 
يلقى إجماع التونسيين ونخبهم وصفوة ما 
جــادت به مدارسهم وجامعاتهم في مختلف 
الاستبداد  وكبار مناضليهم ضدّ  القطاعات، 
والــدكــتــاتــوريــة، وأن فــــوزه عــلــى مــنــافــســيــه لا 
يــعــود إلــى الالــتــفــاف الشعبي الــواســع حوله، 
وإنما يعود إلى إبعاد منافسيه )عددهم 17(، 
له  مــا مهّد  ــة، 

ّ
كــاف الــدولــة وقوانينها  بوسائل 

طريق الفوز، فكان أوّل رئيس بعد سنة 2011 
يخلف نفسه في قصر قرطاج من دون استلام 

م، أو حضور من أحد.  
ّ
وتسل

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

والأحزان فوق احتماله وصبره؟ ... الرهان على 
آخر  فريق  على  حاسماً  نصراً  فريق  تحقيق 
إلــى فضاء المجهول، فوق  الزمن  يرفع  سقف 
تصدّع  انتظار  واللاجئين.  النازحين  معاناة 
شــبــكــات »الــجــنــجــويــد«، كــمــا نــفــاد مخزونهم 
ر بحكمة نافذة 

ّ
الــرجــال والــعــتــاد، لا يبش مــن 

أو فــهــم مــوضــوعــي عــمــيــق. اســتــنــفــار الشباب 
من معسكرالسلطة يعيد إنتاج محرقة حرب 
الجنوب، بما في ذلك شحنها الأيديولوجي. 
ــع بــمــقــوّمــات صناعة 

ّ
الـــقـــوى المــدنــيــة لا تــتــمــت

أسلحة  تمتشق  قــوات  على  ضاغطة  لوبيات 
قــوىً خلعت حاسّة  والثأر.هي  النار للانتقام 
بــن فــي المــنــافــي وسماع 

َّ
الإصــغــاء لأنــن المــعــذ

ب حلول من الخارج يفتح 
ّ
نداءات السلام. ترق

المــصــالــح الإقليمية  أمـــام تقاطع  أكــثــر  الــوطــن 
والــدولــيــة، وهـــو مــا يــوسّــع جــبــهــات الاقــتــتــال 
ودوائر المعاناة. نحن نفتقد قيادة ذات كاريزما 
يمكنها  شــعــبــيــة  مــغــنــاطــيــســيــة  ذات  قـــة 

ّ
خـــا

 
ّ

ــل ــ اســـتـــقـــطـــاب ســـنـــد جـــمـــاهـــيـــري أو عـــلـــى الأقـ
تجميع ما يمكن من شظايا القوى السياسية 
المدنية، بغية استرداد ما يمكن من مؤسّسات 
الدولة على صعيد الأمن والتعليم والخدمات.
 

ّ
... لعل إذاً، متى نطفئ نــار الحرب؟ بل كيف؟ 
الخيار المتاح )رغم صعوبته على نحو يبدو 
( هو القبول بإبرام صفقات قد 

ً
ه مستحيلا

ّ
كأن

 بــن أطـــراف الاقــتــتــال، مــن شأنها 
ً
تــبــدو مــؤلمــة

الــحــرب ورمــادهــا. فكيفما  انتشار لهيب   
ّ

كــف
أكثر  تداعت أوجــاع تلك الصفقات فلن تكون 
إيــامــا مــن إطــالــة أمـــد هـــذا الــحــريــق؛ التدمير 
تــزداد  الــحــرب  نــار  والتهجير، فمع اســتــشــراء 
مــخــاطــر أخـــاديـــد الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، تــتــعــدد 
هتوك النسيج الاجتماعي، خاصّة تحت غبار 
السياسية  الأطــر  وتجريف  بَلي 

َ
الق التجييش 

ـــه يـــشـــكّـــل تــحــريــضــا مــغــريــا 
ّ
ــل ــــك كـ ــرة. ذلـ ــنـــخـ الـ

لجهات متربّصة بغمس أسلحتها في اللحم 
السوداني، وأياديها في خيرات الأرض، بغية 
ها للقيادات 

ّ
 كل

ً
تحقيق مطامعَ لا تبدو مرئية

العسكرية والسياسية.
)كاتب سوداني(

قيس سعيدّ يخلف نفسه... رمزيات التولية ومعاني الخطاب

الخيار المؤلم في السودان

لم تفتح يمين سعيدّ 
الدستورية، وخطاب 

التوليّ لعهدة رئاسية 
ثانية، آفاقاً سياسيةً أو 

اقتصاديةً أو ماليةً

لا شيء تغيرّ في 
معجمية قيس 

سعيدّ وقاموس 
مصطلحاته وسلمّ 

أولوياته السياسية

الرهان على تحقيق 
فريق نصراً حاسماً 

على الآخر يرفع  
سقف الزمن إلى 

فضاء المجهول، 
فوق معاناة النازحين 

واللاجئين

الخيار المتاح سودانياً 
قبول أطراف الاقتتال 

صفقات قد تبدو 
مؤلمةً، من شأنها 

كفّ انتشار لهيب 
الحرب ورمادها
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